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مقدمة
غايـــة مـــا يهدف إليـــه هـــذا الكتاب أن يكـــون قـــراءة نافعـــة، وتنبيهاً إلى مســـائل 
في السياســـة والجغرافيا، وهو يتوجه بالخطاب إلى الصحفي بشـــكل رئيســـي. 
فـــي البدايـــة حديث عن مصـــادر الصحفي، ولا يخلو هـــذا الحديث من نصائح، 

اجترأ الكاتب أن يســـوقها فقط لأنه خنق الســـتين. 
نشـــر هـــذا الكتاب قبل أشـــهر معهد الجزيرة للإعـــلام، وهذه الطبعة المزيدة تنشـــر 
عـــن مركـــز تطويـــر الإعـــلام فـــي جامعـــة بيرزيت. زيـــد فيها شـــيء عن فلســـطين، 
وقليـــل ممـــا طرأ على الدنيـــا، ففي الطبعة الســـابقة، مثلًا، كان لبنـــان بلا رئيس، 
والآن أصبـــح برئيـــس. هذا عـــن الزيادات في النص، فأما فـــي الخرائط فإن مصمم 
الكتـــاب الزميـــل عاصم ناصـــر تكفل بالمزاوجة بيـــن العرض الفنـــي الجميل والقيمة 

المعلوماتيـــة الوافيـــة. وقد قدم الزميـــل عماد الأصفـــر ملاحظات قيمة.      
كمـــا يتوقـــع القـــارئ فـــإن كتاباً عـــن »العالم«، وبهـــذا الحجم الصغيـــر، لا بد أن 
يكـــون فيـــه انتقـــاء، وقد يتنـــاول منطقـــة صغيـــرة لأن فيها مشـــكلة حدودية، 
ويغفـــل منطقـــة أكبـــر تخلـــو من مثل هـــذه المشـــكلة. فأما ما فيـــه من هنات 
فأتحمـــل وزره معتـــذراً، وأما ما فيه مـــن نظرات وآراء فالعـــذر فيها أنني أكتب 
»رؤيتـــي« لهـــذا العالم مع الحـــرص على أن أظـــل ملتصقـــاً بالمعلومة حرص 

الســـفينة المعطوبـــة على الإبحار مع الســـاحل. 
عارف حجاوي
حزيران/ يونيو 2017
رمضان 1438   

ملاحظة بشأن الخرائط
حاولنـــا تزويـــد هـــذا الكتيب، قدر الإمـــكان، بالخرائـــط التوضيحية. وقـــد اضطررنا أحيانـــاً إلى ترك 
الأســـماء مكتوبـــة بالأحـــرف اللاتينيـــة، وفـــي أحيـــان أخـــرى إلـــى وضـــع الخريطة كمـــا هي دون 
تحليتهـــا بأســـماء كل دولـــة، وذلك حفاظاً على الشـــكل الـــذي جاءت عليه مـــن مصدرها. على أن 
النـــص يذكـــر كل الـــدول بأســـمائها. هذا الكتيـــب لم يطمح بحـــال إلى أن يقوم مقـــام الأطلس، 
بل يســـعى إلـــى تناول المعلومـــات والأفكار الأساســـية التي تتعلـــق بالجغرافيا السياســـية.   
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مصادر الصحفي

بحيرة العطر  
عندمـــا تحول مـــاء البحيرة إلى كولونيا، وأصبحت الســـماء تمطر بارفاناً، أغلقت 

دكاكيـــن العطر في البـــلاد أبوابها، وأفلس أصحابها. 
ما عدا بضعة دكاكين تبيع العطر النفيس النادر. 

وعندمـــا تحـــول كل إنســـان إلـــى إعلامـــي، وأصبح يغرد مـــن آيفونـــه، أغلقت 
المؤسســـات الإعلاميـــة أبوابهـــا، وبـــدأ الصحفيـــون يفرغـــون أدراج مكاتبهـــم 

اســـتعداداً للذهـــاب إلـــى البيت. 
ما عدا بضعة صحفيين يقدمون المادة المميزة. 

والمـــادة الصحفيـــة المميـــزة إنمـــا هـــي مميـــزة بالصـــدق، والدقـــة، والعمق، 
وتكـــون ثقيلـــة فـــي ميـــزان المعلومـــة وخفيفـــة علـــى القلـــب. فيهـــا الإخبـــار 
بالواقـــع، وفيهـــا الإمتـــاع بالخيـــال. فأمـــا الخبـــر الصحيـــح المتـــوازن فهـــو مثل 
الجبـــل الأشـــم تعرفه فور رؤيتـــه. وأما الإمتاع بالخيال فهـــو في ظن بعضهم 

موهبـــة لا تكتســـب، وهـــو عنـــد أربـــاب الصناعة مهـــارة يمكن اكتســـابها. 

العبرة: كن صحفياً متميزاً، أو لا تكن صحفياً.   
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ملعقة عسل 

عندمـــا كان الطـــب ملعقة عســـل وبرشـــام إســـهال، كان حلاق البلـــدة طبيبَها. 
واليـــوم ينفق الطبيب عشـــر ســـنين من العـــرق والدموع وتشـــريح الجثث قبل 
أن يتقلـــد الســـماعة. وعندما كان الإعـــلام رفع الفاعل ونصـــب المفعول، كان 
التلميـــذ الشـــاطر فـــي درس الإنشـــاء يحـــك رأســـه بعـــد الانتهاء مـــن الثانوية 
العامـــة، ويقـــول لنفســـه: مـــم، أنـــا ذاهـــب للعمل فـــي الإعلام. حـــدث هذا 
بالضبـــط مع صاحب هذه الأســـطر وهو في التاســـعة عشـــرة. ولحســـن حظه 
أنـــه اكتشـــف ســـريعاً قلة محصولـــه، فارعوى. وبعـــد الاكتهال كتـــب مقالًا عن 
تجربتـــه نشـــر فـــي جريـــدة الحـــال التي يصدرهـــا مركـــز تطوير الإعـــلام بجامعة 

بيرزيـــت. وفيمـــا يلي فقـــرات منه:   
»ذهبـــت إلـــى القـــدس، وقرعـــت بـــاب جريـــدة الشـــعب. فنظـــر إلـــي صاحـــب 
الجريـــدة مـــن فـــوق إلى تحـــت، مثلما يفعلون في الســـينما. وقـــال لأحدهم: 
خـــذه للأســـتاذ فـــؤاد رزق. قال لـــي فـــؤاد رزق، ســـكرتير التحرير، مـــاذا تريد أن 

تعمـــل؟ فقلت لـــه: محرراً. 
ما أوقح المراهق! 

أقعدنـــي الرجـــل إلـــى منضـــدة بقربه، ورمـــى إلـــيَّ برزمـــة أوراق بعضها 
مـــن الوكالات وبعضهـــا مخطوط منقول عـــن الراديو. قرأتها بســـرعة 
وصنعـــت منهـــا خبـــراً، وتأنقـــت فـــي عنوانـــه: »الرئيس الســـوري 

حافـــظ الأســـد يتوجـــه إلى موســـكو غداً«. 
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أصلـــح لـــي الخبـــر، ثـــم شـــطب العنـــوان بخط مســـتقيم، ومـــن الشـــمال إلى 
اليميـــن. كأنـــه مـــر عليه بقلمـــه قارئـــاً فعندما وصـــل نهايتـــه عاد عليـــه بالقلم 
شـــاطباً ماحقـــاً. هل جربـــت مرور الســـكين على عنقك؟ هل جربت أن يشـــطب 
أحـــد كلامـــك، ومـــن الشـــمال إلـــى اليميـــن؟ ثـــم إنـــه كتـــب فـــوق عنوانـــي 

المشـــطوب: »الأســـد إلى موســـكو غـــداً«. 
وكان درساً.

أكتـــب كلماتـــي هـــذه في مصـــر، فأنا أعمـــل الآن فـــي كتابة نصـــوص تلفزية 
لبرنامـــج اســـمه )مقاليـــد الحكـــم( بالتعاون مع شـــركة مصرية. 

قبـــل يومين اجتمعـــت في مقر الشـــركة بالمخرج، وعمره نصـــف عمري. وبعد 
جلســـة طويلة قـــال لي: النصوص »مكلكعة«. قالها بحرارة الشـــباب، وقبلتها 

الشيوخ.  بهدوء 
طويـــت أوراقـــي وذهبـــت إلـــى غرفتـــي، فاعتكفـــت نهـــاراً علـــى نصوصـــي 

المكلكعـــة فأعـــدت كتابتهـــا. ثـــم، رضـــي المخـــرج. 
مـــا أصعب أن يشـــطب لي أحـــد كلامي، وما أحلـــى أن أظل تلميـــذاً.« انتهى 

المقتبس مـــن المقال. 
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ملعقة عسل أخرى

إن كنـــت مـــن ذوي اليســـار، وأدمنـــت أن تحلي كوب شـــايك الصباحي بملعقة 
عســـل، فاعلـــم أن هـــذه الملعقة هي إنتاج اثنتي عشـــرة نحلة طـــول عمرهن. 

أنـــت تضع في كوبـــك حياة اثنتي عشـــرة نحلة. 
العبـــرة: عندما يقـــدم الصحفي الجيد للنـــاس تقريراً عن الانتخابـــات في تركيا، 
فـــلا بـــد أن يكـــون وراء هـــذا التقرير ســـفر كثير وعلى مدى ســـنين، إلـــى تركيا 
وإلـــى بلدان أخـــرى من المنطقة، ولا بـــد أن يكون وراءه مطالعة واســـعة في 
الشـــأن التركـــي من الكتب ومن المقـــالات والتحليلات، ولا بـــد أن يكون وراءه 
لقـــاءات كثيـــرة مع كبار الساســـة والباحثين، ولا بد أن يكـــون وراءه معرفة طيبة 
بالمـــزاج التركـــي، وبـــالأدب التركـــي، وبالتاريخ التركـــي، وبالاقتصـــاد التركي.. 

وبكل تاريـــخ، وبكل أدب، وبـــكل اقتصاد. 
تقريـــرك عـــن الانتخابـــات التركيـــة عندئـــذ يكـــون ملعقـــة عســـل، جميـــلًا وقوياً.. 
ووراءه شـــغل كثيـــر لا يظهـــر للعين في التقريـــر، لكنه موجود. القـــارئ يحس به.  
يســـأل أحدهم: لماذا يتســـامع العالم كلـــه بتقارير الصحفي فـــلان وتنقل عنه 
المحطـــات التلفزيـــة، وهو لا يورد في تقاريره معلومات كثيرة، ولا يســـتعمل 
لغـــة معقـــدة. والجـــواب: تقاريـــر ذلك الصحفي مثـــل صوت فيـــروز، فصوتها 
يحمـــل كل شـــجن حياتهـــا وتجربتهـــا من ثـــكل وإعالة ومشـــكلات زوجيـــة، وقهر 
فـــي مختلـــف مراحـــل العمـــر. أنـــت لا تمســـك بيـــدك شـــيئاً مـــن ذلـــك، لكنك 
تحســـه. والصحفـــي القديـــر صاحـــب التقارير التـــي تتناقلها المواقـــع وتتحدث 
بهـــا المجالـــس عـــاش تجارب الســـفر، وعـــرف الحقائق مـــن أفواه أهلهـــا، وقرأ 

كثيـــراً. وهـــو في تقريـــره يعطيك الزبـــدة غير متفاصـــح ولا متعالم.
التقريـــر الجيـــد ملعقـــة عســـل، وملعقـــة العســـل وراءهـــا 20 ألف زهـــرة. )عن 

هوني.كوم(. موقـــع 
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لـــو أننـــا نعيـــش وادعيـــن، في قريـــة تنـــام ما بيـــن التـــلال، لا تحس 
بالســـنين. بعيـــدة عـــن الطريـــق لم تلمـــع بقربهـــا ســـيوف الفاتحين، 
ليـــس لها مســـتقبل ولا طمـــوح، ولا لها مـــاض ولا تشـــعر بالحنين. 
لـــو نســـتقيل مـــن هذا الصـــداع، لو لـــم يكن في هـــذه الدنيـــا صراع! 

لكن كل قرية تعرضت للغزو، والصراع طبْع العالم. 
والصحافـــة تعرضـــت مؤخـــراً للغـــزو. ولا بـــد للصحفي مـــن أن يقرر، 
وســـريعاً، أن يتـــرك المهنة أو يُعِدَّ ما اســـتطاع من قـــوة ليواجه حملة 

الآيفـــون، وليواجـــه آخريـــن لا يعلمهم، لكنهم ســـوف يأتون.
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الخريطة مجرد بداية

معرفـــة خريطـــة العالـــم هـــي مجـــرد العنـــوان. لا بـــد للصحفي مـــن أن يدمن 
التحديـــق فـــي خريطة المتوســـط وشـــواطئه كي يعـــرف موقع ليبيـــا وتونس 
مـــن إيطاليـــا، وموقع تركيا واليونان من ســـوريا، قبـــل أن يبدأ في درس ملف 
قـــوارب النـــزوح. الخريطة جغرافيا محضة، ولكنها يمكـــن أن تحمل بعض التاريخ 
لا كلـــه، وبعـــض الاقتصـــاد لا كله، وبعـــض التفاصيل الطوبوغرافيـــة لا كلها. 
وفـــي الصفحـــات المقبلة عرض لخريطـــة العالم، لكنه لا يفـــي إلا بجزء ضئيل 

من حاجـــة الصحفي إلـــى المعلومات.  

وفـــي هـــذا الكتيب كثير مما تضيق عنه الخريطـــة. وقد رأى القارئ أنني أنفقت 
بضع صفحات في التشـــبيهات. وســـأمضي الآن في طـــرق موضوعات تهم 

الصحفـــي، وإن لم يكن لها شـــديد ارتباط بالخريطة. 

الويكيبيديا مصدراً 

أصبحـــت الويكيبيديا واقعاً يفرض نفســـه بإلحاح. ينبهنـــا الأكاديميون إلى أنها 
مليئـــة بالأخطـــاء لأن أي متصفـــح يمكنه أن يغير فـــي معلوماتها، 
إلـــى  أنفســـنا  وننبـــه  الصغـــرى.  المشـــكلة  هـــي  وهـــذه 
انحيـــازات الويكيبيديـــا فيمـــا يتعلق بالعقائـــد، وإلى ما 
فيهـــا مـــن إبراز وإخفـــاء فيما يتعلـــق بالتاريخ، وهذه 

هـــي المشـــكلة الكبرى.   
الويكيبيديـــا الإنجليزيـــة أغـــزر فـــي المعلومـــات 

الويكيبيديا وجدت لتبقى..

ويجــب اسـتـعـمـالها بـحــذر
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وأقـــل انحرافـــاً فيمـــا يتعلق 
أكثـــر  وهـــي  بالعقائـــد، 
مـــع  تعاملهـــا  لكـــن  دقـــة؛ 
المعلومـــات يتـــم من وجهة 
وهـــي  الغربيـــة،  النظـــر 
وإخفـــاء  إبـــراز  مـــن  تعانـــي 
المعلومـــات بحســـب أهواء 

 . محرريهـــا
البشـــرية  الخســـائر  )مثـــال: 
فـــي حـــرب فيتنـــام تعرضها 
الويكيبيديـــا الإنجليزيـــة مـــع 

صورتيـــن في صدر الموضـــوع لنصبين تذكاريين للقتلـــى الأميركيين. ويبقى 
هـــذا موضـــع التركيز والإبراز. ويتـــم التركيز علـــى أن الفيتناميين قتلوا بعضهم 
بعضـــاً، فـــكأن الحرب الأهلية هي المســـؤول الأكبر عن معاناة شـــعب فيتنام. 
هنـــاك إخفـــاء للعـــدوان الأميركي، ومـــن قبله الفرنســـي. نعـــم، المعلومات 
منســـوبة إلى مصادرها، ومســـرودة بتفصيل شـــديد. غير أن هذا الدفق الكبير 
مـــن المعلومـــات يخفـــي، بـــدل أن يبـــرز، حقيقة بســـيطة هي أن هـــذه الحرب 
التـــي فرضهـــا الغرب على شـــعب ضعيـــف كانت نتيجتهـــا البشـــرية أن قتلى 
الغـــرب 5% وقتلـــى الفيتنامييـــن 95% مـــن مجمـــوع القتلـــى. كل المعلومـــات 
موجـــودة.. وهذه هي المشـــكلة.. فالمعلومات الجوهرية تتوارى في الســـيل 

الجارف.( 

العبرة:
 إذا أراد الصحفي العربي أن يســـتعمل الويكيبيديـــا الإنجليزية في موضوع 
كهـــذا فـــلا بـــد لـــه مـــن أن يكـــون مـــزوداً بمعرفـــة تاريخيـــة واســـعة وأفق 
سياســـي وحضاري يمكنـــه من رؤية الآخـــر، ويعصمه من الوقـــوع في فخ 
الدفـــق المعلوماتي الغربـــي. الويكيبيديا الإنجليزية تورد عليك كل مآســـي 
العالـــم الثالـــث، وعليـــك أنـــت أن تنصـــب ميزانك لكـــي تحدد حجـــم الجريمة 

الاســـتعمارية التي ســـببت هذه المآســـي. 

ة  ولـــن تســـتطيع أن تجـــد المعلومـــة المتوازنـــة عـــن عقائـــد الشـــيعة والســـنَّ
والإســـماعيلية والعلويـــة فـــي الويكيبيديـــا العربيـــة، فالمقـــالات المخصصـــة 

لهـــذه العقائـــد مكتوبـــة إمـــا بأقـــلام أصحابهـــا أو أعدائهـــا.
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وســـتجد مثل هذه الانحرافات في موســـوعة راســـخة وذات مصداقية عالمية كبيرة 
هي »البريتانيكا«. وســـتجدها في موســـوعة »بروك هـــاوس« الألمانية الكبرى. 

كنـــت فـــي مكتبـــة جامعـــة دارمشـــتادت أقف مع أســـتاذي فريتـــز كالنبـــرغ بإزاء 
موســـوعة »بروك هاوس« بمجلداتها الكثيرة. ســـألته: لماذا تتعبون أنفســـكم 
وتكتبـــون موســـوعة بهـــذا الحجـــم، ألا ترجمتـــم البريتانيـــكا؟ قـــال لـــي: »هـــذه 
ثقافتنا نحن، وهذه معلوماتنا مســـوقة بالطريقـــة التي نراها نحن«. فتعلمت 
أن المعلومـــات ليســـت شـــيئاً ثابتاً، وأن طريقـــة تناولها واختيار مـــا نختاره منها 

يجعـــل »معلومـــات« الألمان تختلـــف عن »معلومـــات« الإنجليز. 
 

قد لا يســـتطيع الصحفي العربي أن يقرأ موســـوعة فيتناميـــة لكي تتزن لديه 
الأمـــور، غيـــر أن وعيه التاريخي والسياســـي ومعارفه الواســـعة ســـتمكنه من 

تحقيـــق قدر معقول مـــن التوازن.

الويكيبيديـــا جـــاءت لتبقى، وقد بدأت تفترس الموســـوعات الأخرى. إنها تمثل 
ثـــورة معلوماتيـــة قـــل نظيرهـــا. ولا يكُـــن الصحفي مثـــل بعـــض الأكاديميين 
الذيـــن ينبحونهـــا طـــول نهارهـــم، ويقتاتون علـــى مائدتها في الليـــل. لا غنى 

عـــن الويكيبيديـــا ولا بد مـــن تدقيق مـــا تأتي به. 

)موسوعة الألمان ومعلومات الألمان(
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لا غنى عنها، ويبدو أنها ســـتعيش طويـــلًا. ولن يفر الصحفي من »أجنداتها« 
بسهولة. 

مثـــال: مالـــي بلـــد إفريقي لـــه بعض الصلـــة بالتـــراث العربـــي، وكل الصلات 
ع فيها الإســـلاميون وتســـلحوا، وثـــاروا على الحكم،  بالتراث الإســـلامي، تجمَّ
فتدخلت فرنســـا بجيشـــها. ودعمتها )عُدَّ على أصابع يديـــك الاثنتين(: بريطانيا 

وأميركا وروســـيا والمغرب والجزائـــر.. وكل الدنيا.
جـــاء فـــي تقريـــر لرويتـــرز أن الســـيدة »لالا« في مالـــي خلعت حجابهـــا وكتبت 
علـــى قميصها »شـــكرا فرنســـا«. أنا كصحفي لســـت ضـــد أن ترتدي الســـيدة 
لالا الحجـــاب، ولا ضـــد أن تخلعـــه. ولكننـــي بنقـــل مثـــل هـــذا التقريـــر كما هو 
أكـــون قد انســـجمت مع أجنـــدة رويترز الفرحانـــة بنجاح الغزو الفرنســـي لمالي. 

)وكالات الأنباء لها أجندات.. كامنات(وكالات الأنباء
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المناخ
قبـــل ثمانمئة ســـنة أخـــذت اللاتينيـــة عـــن العربية كلمـــة »المناخ« 
لتعنـــي »التقويـــم« أو »الروزنامـــة«. وأخـــذ الغـــرب منـــذ بضعـــة 
قـــرون يصـــدر الكتـــب الســـنوية باســـم »ألمنـــاك« لتضـــم شـــتى 
الزراعـــة، والمعلومـــات  الجـــو ومواســـم  المعلومـــات عـــن حالـــة 
المتفرقـــة بشـــأن الـــدول واقتصادها. وأشـــهر ألمنـــاكٍ اليوم هو 
المســـمى »وورلـــد ألمنـــاك« الذي يصدر ســـنوياً فـــي أميركا منذ 
نحـــو مئـــة وأربعيـــن ســـنة. وتجـــد فـــي صفحاتـــه التي تربـــو على 

الألـــف، معلومـــات كثيـــرة عـــن كل دولـــة مـــن دول العالم. 
وتصـــدر وكالـــة الاســـتخبارات المركزيـــة الأميركيـــة كتـــاب »فاكـــت 
بـــوك«، وميزتـــه أنـــه علـــى النـــت. وهـــو مبـــوب تبويبـــاً حســـناً، 
ويســـتقي المعلومـــات من تقارير البنك الدولـــي وصندوق النقد 
الدولـــي، ومـــن مصـــادر رســـمية أميركيـــة وعالميـــة شـــتى. وهذا 
المصـــدر ممتـــاز للمعلومات »الصغيرة«، فقد أعدتـــه تلك الوكالة 
الاســـتخبارية لمنفعـــة الإدارة الأميركيـــة لا لمصلحـــة الصحفـــي 
العربـــي. وتبتلـــع الويكيبيديـــا الإنجليزيـــة معظـــم ما فـــي الفاكت 

بـــوك المذكـــور، فهو أحـــد مصادرهـــا الكثيرة. 
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المعلومات الصغيرة

تريـــد أن تعـــرف عـــن مصـــر: مســـاحتها، عدد ســـكانها، مســـاحة الأرض 
المعمـــورة بالزراعة وبالســـكان، وإنتاجها مـــن الطاقـــة الكهربائية، فهذا 
مؤشـــر مهم إلـــى درجة التقـــدم الاقتصـــادي ورفاهية الســـكان. لكنك 
تريـــد أيضـــاً أن تقـــارن. ســـترى مثـــلًا أن عدد ســـكان مصر وصـــل فعلًا 
إلـــى 90 مليونـــاً )تقدير عام 2016 المبني على نســـبة التكاثر(، وســـكان 
ألمانيا 81 مليوناً. مســـاحة مصر مليون كم مربع، ومســـاحة ألمانيا ثلث 
مليـــون. والأرض الصالحـــة للزراعة في مصر أقـــل بقليل من 3%، بينما 
هـــي فـــي ألمانيا أكثر قليـــلًا من 33%. ســـتجد اســـتهلاك الكهرباء في 
مصـــر للفرد الواحـــد 1,400 كيلـــوواتْ، وفـــي ألمانيـــا 6,800 كيلوواتْ. 
وســـتجد هـــذا الرقـــم ينخفـــض إلـــى 250 كيلـــوواتْ فـــي بنغـــلادش، 
ويرتفـــع إلـــى 10,000 كيلوواتْ في قطـــر، )المصـــدر: فوتيوس.كوم؛ 
وأرقـــام البنـــك الدولـــي قريبـــة، عدا رقم قطـــر فهو 15 ألفـــاً عند البنك 
الدولـــي(. والرقـــم الذي يشـــير إلى اســـتهلاك الكهرباء يـــدل على عدة 
أشـــياء، منهـــا نشـــاط الصناعـــة، والرخـــاء العام الـــذي يجلب معـــه إنارة 
الشـــوارع والحدائـــق والبيـــوت، ومنهـــا اعتمـــاد البلـــد على تحليـــة مياه 

البحـــر، ومنهـــا أيضـــاً وجود مصـــادر رخيصة لتوليـــد الكهرباء. 
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معدل الدخل الفردي  
هنـــاك رقم يســـتعمله الدارســـون والصحفيون فـــي الغرب كثيـــراً وهو معدل 
الدخـــل الفـــردي. فهـــذا الرقـــم يدلـــك علـــى نصيـــب الفـــرد الواحد مـــن الدخل 
القومـــي للبلـــد. وغالباً مـــا يكون مقـــدراً بالـــدولار الأميركي. وههنا مشـــكلة: 
فالـــدولار فـــي نيجيريـــا يشـــتري مـــن الحاجيـــات أكثر مما يشـــتري الـــدولار في 
فرنســـا. لذا اخترعوا مفهوم »الدولار الدولي«، وهو مربوط بالقوة الشـــرائية 
للـــدولار الأميركـــي في كل بلد على حـــدة. ويُرمز إليه بالأحـــرف PPP، ومعناها 
»بالارتبـــاط بالقـــوة الشـــرائية«. فالدخـــل الفردي فـــي مصر )أي دخـــل كل فرد 
كبيـــراً أم صغيراً بقســـمة متســـاوية لكل الدخل القومي علـــى كل الأفراد( هو 
3,720 دولاراً، ولكـــن دولارك فـــي مصـــر يشـــتري لـــك أكثـــر بكثير مما يشـــتري 
لـــك فـــي أميركا، ولهذا فالدخل الفردي في مصر مع حســـاب القوة الشـــرائية 
هـــو 11,200 دولار. والدخـــل الفـــردي )مع حســـاب القوة الشـــرائية( في ألمانيا 

47,000 دولار. 
علـــى أن الدخـــل الســـنوي للفرد لا يعبـــر عما فـــي البلد من تفـــاوت بين غني 
وفقيـــر. هـــذا يعبـــر عنـــه مقيـــاس جينـــي. ويمكـــن للصحفـــي أن يفهـــم هـــذا 
المقيـــاس ويباشـــر في اســـتعماله في بضـــع دقائق. على أن هـــذا المقياس 
لا يصـــف حـــال الفقـــراء جيـــداً، فهو مجـــرد رقم. لذا قـــد يفضـــل الصحفي أن 
يلجـــأ إلـــى مفهوم »خـــط الفقـــر«. والصحفيـــون، فـــي الغرب والشـــرق على 

الســـواء، يتفننـــون في إســـاءة اســـتخدام هـــذا المفهوم. 
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خط الفقر
وضـــع البنك الدولـــي )2015( خط الفقر عنـــد 1,90 دولار يومياً لكل فرد )مع 
احتســـاب القـــوة الشـــرائية(. وخير اســـتخدام لهذا المفهـــوم أن يكون ضمن 
مقارنـــة، وبنفـــس التعريفـــات، ومـــن مصـــدر واحـــد. ففي موقع »الســـي 
آي إيـــه« يوجـــد فـــي الدنمـــارك 13,4% مـــن الأفـــراد تحت خط الفقـــر، وفي 
اليونـــان 44%، وفي مصـــر 25%. وقد اعتمد هذا الموقـــع على رفع وخفض 
خـــط الفقر بحســـب اعتبـــار الحالة الاجتماعية فـــي كل مجموعة مـــن البلدان. 
وحتـــى ضمـــن هـــذا التعريـــف فـــلا وجـــه للمقارنـــة إلا ضمـــن المجموعـــة 
الواحـــدة. فأمـــا إذا أخـــذت مقيـــاس »البنـــك الدولـــي« فلـــن تجـــد في هذه 

البلـــدان الثلاثـــة أحـــداً تحت خـــط الفقر، بخلاف مـــا تجده في موقع الســـي آي 
إيه. 

يحســـن بالصحفـــي ألا يعـــول كثيـــراً علـــى أقوال النشـــطاء في مجـــال الإغاثة 
بشـــأن نســـبة مـــن هـــم تحـــت خـــط الفقـــر. فـــإذا أراد بادئـــاً أن يســـتعمل هذا 

المقيـــاس فعليـــه أن يحـــدد المصـــدر وأن يلتـــزم بمنهجيتـــه. 
كل هـــذه المعلومـــات الصغيرة ترســـم للصحفي صـــورة عن البلـــد الذي يكتب 

عنـــه تقريـــراً. وكلها موجـــود على النت. 
وميزانيـــات كثيـــر مـــن البـــلاد موجودة علـــى النت، وكـــذا الاحتياطـــي النفطي 
التقديـــري، مـــع بيـــان المصـــدر. ولا عـــذر لصحفـــي اقتصـــادي يغفـــل كل هذا 

المعلوماتي.  الزخـــم 
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السياق
 اســـتعمل أحـــد الصحفييـــن أرقامـــاً مـــن موقـــع ذي مصداقية طيبة بشـــأن نســـبة 
الفســـاد فـــي دول مختلفـــة. وأغفل معلومة صغيـــرة: هي أن الأرقام تشـــير إلى 
»آراء« عينة من المواطنين في هذه الدول بشـــأن الفســـاد. وآراء المواطنين في 
دولـــةٍ فســـادُها قليـــل والحريـــة فيها كثيرة تجعـــل الفســـاد كثيـــراً، وآراء المواطنين 

فـــي دولـــة غارقة في الفســـاد ولكن الحريـــة فيها قليلـــة تجعل الفســـاد قليلًا. 
هذا يحيلنا إلى المزالق في قراءة الأرقام. 

مزالق الأرقام 
القـــول: »التســـرب المدرســـي في اليونـــان مئة ألف 
تلميـــذ، بينمـــا يبلـــغ فـــي الولايـــات المتحـــدة ثلاثـــة 
ملاييـــن تلميـــذ« يمثـــل مقارنة فاســـدة. ليـــس فقط 
للاختـــلاف في النظام الدراســـي بين البلدين، بل لأن 
عـــدد ســـكان كل مـــن البلدين مختلـــف اختلافـــاً ذريعاً.   
وعبـــارة: »فاز الرئيس الفرنســـي بومبيدو بنســـبة %58 
)فقـــط( من أصـــوات الناخبين«، فيها مشـــكلة. ففقط 
هـــذه تحمل في جوفهـــا جهلًا. فنســـبة 58% في ذلك 
البلد، في ذلك الزمن، نســـبة كبيـــرة، ولا حاجة لفقط.  
وعبـــارة: »حقـــق الحـــزب اليميني المتشـــدد بزعامة 
مجلـــس  انتخابـــات  فـــي  اكتســـاحاً  فـــاراج  نايجـــل 
العمـــوم البريطاني لعام 2015، إذ نال من أصوات 
الناخبيـــن البريطانييـــن نحـــو ثلاثـــة أضعاف مـــا ناله 
الحزب القومي الســـكوتلندي«، عبارة صحيحة، غير 
أنهـــا لا تـــرد إلا على لســـان صحفـــي يجهل طبيعة 
تلـــك الانتخابـــات. ففـــي الواقـــع فقد نـــال الحزب 

نايجيل فاراج،

نحو 4 ملايين صوت..

ومقعد واحد
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اليمينـــي عقـــب هـــذه الانتخابـــات مقعـــداً واحـــداً مـــن مقاعد مجلـــس العموم 
الســـتمئة والخمســـين، بينما حقـــق الحزب القومـــي الســـكوتلندي 56 مقعداً، 
رغـــم التفـــوق المضاعـــف ثلاثـــة أمثال للحـــزب اليمينـــي على الحـــزب القومي 
الســـكوتلندي. فهـــل هـــذا مثـــال مقنـــع على أن مـــن يريـــد تغطيـــة الانتخابات 
البريطانيـــة يجـــب أن يكون عالمـــاً بالنظام الانتخابي لأعـــرق برلمان في العالم؟ 

كاتـــب هذه الســـطور كُلف في ســـنة 1992 بتغطية حية للانتخابـــات البريطانية 
مـــن اســـتديوهات القســـم العربـــي للبـــي بـــي ســـي فـــي لندن علـــى مدى 
ســـاعات طويلـــة فـــي ليلـــة فـــرز الأصـــوات، ولـــم يجتـــرئ علـــى تلـــك المهمة 
وعلـــى تقديـــم معلومات معقوله لمســـتمعيه إلا بعد أن قرأ كتابين ســـمينين 
عـــن النظـــام الانتخابـــي البريطاني - في وقت لـــم يكن فيه إنترنـــت -. )المزيد 

عن فائـــدة الكتب فـــي العنـــوان المقبل(.    
وحتـــى عبـــارة: »لم يتجاوز حجم إنتاج الزيتون في فلســـطين هذا العام عشـــرة 
آلاف طـــن، بالمقارنـــة مـــع العـــام الماضي حيـــث كان ثلاثين ألـــف طن« تظل 
عبـــارة ناقصة، وتحمل مقارنة فاســـدة. فالعارفون يعرفون أن أشـــجار الزيتون 
فـــي فلســـطين تعودت، منذ عهـــد الرومان، أن تطرح الكثير في ســـنة وتحجب 
خيرهـــا في الســـنة التالية. وبدون هـــذه المعلومة قد يظـــن المتلقي للخبر أن 

هنـــاك كارثة زيتونية في فلســـطين. 
التعامـــل مـــع الأرقام يجب أن يكـــون مدعوماً بمعرفة أمور كثيـــرة وراء الأرقام. 
والتعامـــل صحفيـــاً مـــع اســـتطلاعات الرأي أمـــر يحتاج إلـــى الخبير الـــذي يملك 

الحـــس الجيد، والذي لا يستســـهل. 
كل معلومة صحيحة في ذاتها يمكن أن تنحرف ما لم توضع في سياقها. 

ولا متســـع للصحفـــي وســـط ضجيج غرفـــة الأخبار للـــدرس والمقارنـــة ولفهم 
شـــتى المعطيـــات. مـــكان الدرس هـــو البيت. والفـــوارق بين صحفيـــي العالم 
الثالث، وصحفيي الدول المتقدمة تتمثل أساســـاً في عمق الثقافة، وســـعة 

التجربة، وعدم الاستســـهال.  
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الكتاب
ـــت حاجة الصحفـــي في غرفة الأخبـــار لمعرفة  ليـــس الإعـــلام أخبـــاراً فقط. ولئن قلَّ
معلومـــات كثيـــرة عـــن الـــدول الإســـلامية القديمة فـــإن الإعلامييـــن العاملين في 
مجـــال التثقيـــف والدرامـــا والوثائقيـــات والبرامـــج محتاجـــون إلى هـــذا. عندما يعلم 
الإعلامـــي أن الدولـــة الراشـــدية دامت 29 ســـنة، تلتهـــا الأموية ودامت 91 ســـنة، 
فالعباســـية ودامـــت 525 ســـنة قمريـــة، حتى ســـقوط بغداد، يكون قـــد وضع في 
ذهنـــه خيطـــاً زمانيـــاً يســـاعده فـــي تعبئـــة المعلومـــات فـــي أماكنهـــا. وقـــد لا يجد 
الإعلامـــي متســـعاً لمراجعـــة أمهات كتـــب التاريخ ككتـــاب الطبري وابـــن الأثير وابن 
خلـــدون، غيـــر أنـــه ينتفـــع بكتـــاب صغير يفـــي بترســـيخ سلســـلة زمانية فـــي ذهنه 
مثـــل كتـــاب »تاريخ الخلفاء« للســـيوطي، وهـــو مطبوع ومتوفر. ومـــن القديم فإن 
»مـــروج الذهب« للمســـعودي يقـــدم للصحافي صـــورة موجزة عن التاريـــخ العربي 
الإســـلامي القديـــم لكنهـــا تتجـــاوز مجـــرد الخـــط الزماني. وكُتـــب التاريـــخ المعاصرة 
مشـــحونة بتمجيد الأقدمين وحذف معايبهم، على أن المستشـــرقين عاقبونا عقاباً 
حســـناً بـــأن نابوا عنا في كتابـــة تاريخنا: لبروكلمـــان كتاب مهم هو »تاريخ الشـــعوب 
الإســـلامية«، وكتـــاب يوليـــوس فلهاوزن عـــن الدولتيـــن الراشـــدية والأموية كتاب 
ـــي »تاريخ العرب  مهـــم، ولجرجـــي زيدان »تاريـــخ التمدن الإســـلامي«، ولفيليب حتِّ
المطـــول«، وهـــذان كتابـــان لمؤلفين عربيين غيـــر أنهما اتبعا منهج المستشـــرقين. 
وثمـــة مستشـــرق حديـــث كتب كتابـــاً بديعـــاً جعله عن تاريـــخ العرب في الخمســـمئة 
ســـنة الأخيـــرة، وســـمته الترجمة العربيـــة »العرب منـــذ الفتوحـــات العثمانية«، ذلك 
هـــو يوجين روغان الذي وصل بتاريخه، في النســـخة العربية، التي أشـــرف بنفســـه 

عليهـــا، إلـــى ما بعـــد الربيع العربـــي. الكتاب ثميـــن جداً.  

منذ أن رمى هولاكو كتبنا في النهر قدمنا استقالتنا من المطالعة
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ومـــن الكتب العلمية ينتفع الإعلامي كثيراً بكتاب »الفيزياء المســـلية« لياكوف 
بيرلمـــان، وله في كل اللغـــات الحية في العالم طبعـــات كثيرات، وهو موجود 
بالعربيـــة ويطبـــع باســـتمرار. وقد قـــدم أحمد زكي مؤســـس مجلـــة »العربي« 
التـــي ثقفت جيـــلًا أو جيلين بثقافـــة علمية وأدبية، مجموعة كتـــب ثمينة: »مع 
اللـــه في الســـماء« عـــن الفلك، وفي »ســـبيل موســـوعة علميـــة«، و»بواتق 
وأنابيـــق« عـــن الكيمياء، و»قصـــة الميكروب« المترجم جزئيـــاً. والكتاب العلمي 
القديم لا يغني عن الجديد.. ولكن أســـلوب أحمد زكي الأخاذ وســـعة معرفته 
يتفاعـــلان معاً ليجعـــلا من كتبه حدائق يتمتع فيها العقـــل والقلب. ومثله في 
ســـعة المعرفة والضبـــط اللغوي أحمد شـــفيق الخطيب صاحب الموســـوعات 
والمعجمـــات العلميـــة الكثيـــرة. فهذا الاســـم »أحمد شـــفيق الخطيب« علامة 

علـــى الجودة، وكتبه الموســـوعية مليئـــة بالصور المبهرة.
ومـــن أطـــاق القراءة المطولـــة بالإنجليزية فثـــم دفق من الكتـــب العلمية التي 

تصـــدر كل عام لغيـــر المتخصصين.  
ليـــس مـــا ذكر أعلاه ســـوى إلماعة ســـريعة إلـــى بعض الكتب فـــي موضوعي 

التاريـــخ والعلـــوم الغرض منها التمثيـــل لا الحصر. 
والغـــرض مـــن هذا العرض الســـريع لمصـــادر الصحفي هـــو أيضاً فتـــح الباب 
دون الولـــوج فـــي التفاصيل. فالإعلامي الذي يعمل فـــي محطة إذاعة محلية 
محتـــاج إلـــى مصادر كثيرة غيـــر ما ذكرنا، ومثله العامل في وكالة أنباء رســـمية، 
ومثلهمـــا الإعلامي الذي يشـــرف على تكليف الشـــركات بإنتـــاج برامج وثائقية 
لمحطتـــه. الفكـــرة العامـــة: المعرفة مهمـــة، والمعلومات لا تصبـــح حقائق إلا 

بعد أن تتزن في ســـياق. 
وبحثنا فيما ســـيأتي مـــن صفحات مقصور على الجغرافيـــا، وليس كل الجغرافيا، 

هـــو مقصـــور على الخريطة. هـــو مجرد جولة في خريطة العالم السياســـية. 
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الدخول إلى الجغرافيا

قصة ذات مغزى
كان الأب يقـــرأ جريدتـــه، وابنـــه الصغيـــر يقاطعـــه بالأســـئلة؛ فضجـــر الأب. وقطع 
قها إلى قطع صغيـــرة. وقال لابنه:  صفحـــة مـــن الجريدة عليها خريطـــةُ العالم، ومزَّ
أعِـــدْ ترتيـــب القطع. بعد ربع ســـاعة عـــاد الصبي، وقد أعـــاد ترتيب خريطـــة العالم، 
فذهـــل الأب، وســـأل ابنـــه: كيـــف فعلت هـــذا، وبهذه الســـرعة؟ قـــال الابن: على 
الوجـــه الآخـــر توجد صـــورة إنســـان، وعندما أعدت بناء الإنســـان أعدت بنـــاء العالم. 

المغزى 
أن الإنســـان أهـــم شـــيء فـــي العالم! هـــذا فقط من وجهـــة نظر الإنســـان. لكن 
العالـــم ملـــك لنـــا وللكائنـــات الأخـــرى. ومثلمـــا انقـــرض الديناصـــور قـــد ينقـــرض 
الإنســـان. يهـــدد وجـــودَه الاحتباسُ الحـــراري، وارتفاع مســـتوى الماء فـــي البحار، 
ومشـــكلة طبقة الأوزون، والانفجار الســـكاني، وتقلص الغابات المطيرة، ويهدد 
وجـــوده في المقام الأول الســـلاح النـــووي. وكل هذه الأمور ليســـت مما نعالجه 
فـــي هـــذا الكتيب. فهو كتيب يصـــف خريطة العالم، ويتكلم عنهـــا. فيه معلومات 
شـــتى تبتعـــد عـــن وجه الخريطة ثـــم تعود إليـــه. والغرض تشـــجيع الصحفي على 
التجـــول في الخريطة، واستكشـــاف مواقع الدول والمناطق، واســـتعمال شـــتى 
أنـــواع الخرائـــط لاســـتقاء المعلومـــات المختلفـــة، ولا يخلـــو الكتيـــب مـــن نظرات 

سياســـية واجتماعيـــة اجتهد المؤلـــف ألا يكثر منها. 
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الكرة الأرضية

نحـــن مخلوقـــات أحاديـــة البعد، نـــرى المســـتقيم فنقيس طوله؛ وقـــد نحتمل 
البعـــد الثانـــي، فـــإذا رأينا مربعـــاً فقد نفلح في حســـاب مســـاحته. وقد نحفظ 
مســـاحة الدائـــرة حفظـــاً من غير فهم، فهي بحســـب القانون: نـــون قاف تربيع 
طـــاء. فـــإذا جاءنـــا البعد الثالـــث وَرَد علينـــا ما يَبهـــظ قدرتنا علـــى التخيل. كانت 
أرض الأقدميـــن مســـطحة، فمـــن وصـــل إلـــى حافتها وســـار خطـــوة إضافية 

م النـــاس بأنها كرة.  وقـــع. ثم ســـلَّ
غـــدت كرويـــة الأرض مـــن المعلومـــات العامـــة فـــي عصـــر الخليفـــة المأمون، 
وكان لا بـــد لفريقـــه الفلكي: يحيى بن أبي منصور ومســـاعده ســـند بن علي 
اليهـــودي، مـــن الخوض في الهندســـة الفراغية لحســـاب محيـــط الأرض. وقد 
حســـبا محيـــط الكـــرة الأرضيـــة، وانحرف حســـابهما بمئتـــي كيلومتـــر فقط عن 

حســـابنا المعاصـــر، أي بخطـــأ مقداره نصـــفٌ بالمئة. 
الأرض كرة محيطها 40 ألف كيلومتر. وهي مفلطحة قليلًا عند خط الاســـتواء، 
بنســـبة واحـــد ونصـــف في الألـــف. فلـــو ســـافر المـــرء محاذيا خط الاســـتواء 

ا لو ســـافر مـــاراً بالقطبين.  فســـوف يقطع مســـافة تزيـــد 43 كيلومتراً عمَّ
ة، ومع أنه مغطى بالجليد فإن تحت الجليد يابســـة. وأما  القطـــب الجنوبـــي قارَّ
القطـــب الشـــمالي فجليد فوق جليد. فنحن نقول المحيط المتجمد الشـــمالي 
ولا نصفـــه بالقـــارة أبـــداً، وأما البحـــار المحيطة بقـــارة القطـــب الجنوبي فتتبع 

المعروفة.  المحيطات 
والماء يغطي 70% من سطح الكرة الأرضية. 
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اليابسة 
قشـــرة الكرة الأرضية مثل شرائح بسكوت مســـكوب فوقها جِلي/ هلام، فإذا 
حركـــت الطبـــق ارتطمت أطـــراف البســـكوتات وتشـــقق الجلي علـــى حدودها. 
يعتقـــد الجيولوجيـــون أن قشـــرة الأرض مكونة مـــن صفائح متجاورة يســـترها 
مـــا علـــى الأرض من تـــراب وصخور وبحـــار، واحتكاك الصفائـــح بعضها ببعض 

يصنـــع البراكيـــن والزلازل، والجبـــال. تلك هي الصفائـــح التِكتونية. 
لا يملـــك العلمـــاء الدليـــل القاطع علـــى وجودها. ولكـــنْ، هناك القرينة شـــبه 
الدامغـــة: مواقـــع الـــزلازل والبراكيـــن المرصودة منـــذ مئات الســـنين. فبنظرة 
إلـــى هـــذه المواقـــع يتضح أنها تســـير في خطـــوط. لنأخذ الصفيحـــة التكتونية 
العربيـــة: خطها الشـــرقي يســـير على طول إيـــران وتركيا وخطهـــا الغربي يمتد 
مـــن حلـــب إلى البحـــر الميـــت، أخفض بقعة على ســـطح اليابســـة، إلـــى البحر 
الأحمـــر علـــى طوله ثم يســـتمر الخـــط حتى يصل إلـــى منطقـــة البحيرات في 
شـــرق إفريقيـــا.. ذلك هو الأخـــدود القاري، أو ما ســـمي بالحفـــرة الانهدامية. 
وننظر إلى طول الســـاحل الشـــرقي للأميرِكَتين – عند نيويورك وواشـــنطن - 
فـــلا نجـــد أن هنـــاك زلازل ولا براكيـــن قد وقعت، فـــإذا ما نظرنا إلى الســـاحل 
الغربـــي - حيـــث كاليفورنيا والمكســـيك - وجدنا أن مئات الـــزلازل والبراكين قد 
وقعـــت، ذلـــك أن الصفيحـــة التكتونية الأميركية الشـــمالية تصاقـــب الصفيحة 
التكتونيـــة الباســـفيكية عند كاليفورنيا والمكســـيك، فأما الســـاحل الشـــرقي - 
حيـــث نيويورك بناطحاتها – فلا يقع عنـــد خط تماس تكتوني، فالخط التكتوني 

المقابـــل يمـــر في وســـط المحيط الأطلســـي وليس عند الســـاحل.
ومـــن ســـوء حـــظ اليابـــان والفلبيـــن أنهمـــا تقعـــان علـــى خـــط المصاقبـــة بين 

واليوراســـية.  الباســـفيكية  الصفيحتيـــن 

مواقع الزلازل والراكين علامة على مواضع التقاء الصفائح التكتونية
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تسطيح الكرة 
خيالنا أضعف من أن يتصور الأشـــياء مجســـمة، فنحن نريد تســـطيحها. وخيالنا 
مـــا زال يرفـــض انعـــدام الفوق والتحـــت في الكـــون، وما زلنا نتعجـــب كيف لا 

يســـقط الآدميـــون والكناغر في أســـتراليا في الفراغ!  
ل جيـــرار مِركاتور – قبل نحو خمســـة قرون – الكرة إلى أســـطوانة، ثم نشـــر  حـــوَّ
الأســـطوانة، فكانـــت لـــه خريطة مســـطحة. لكـــن تحويـــل الكرة إلى أســـطوانة 
يقتضي أن نزيد المســـاحات في الأعلى والأســـفل كثيراً وأن نبقي الوســـط 
على حاله، ويقتضي أن نشـــوه أشـــكال البلدان بعض التشـــويه، لذا تضطرب 
المســـافات بين المواضع. مع كل ذلك بقيت خريطة مركاتور مســـتعملة حتى 
تخـــرج كاتـــب هذه الأســـطر مـــن مدرســـته. كانت خريطـــة مِركاتـــور تزيـــن الجدار 

وفيهـــا جزيـــرة غرينلاند بحجم إفريقيـــا تقريباً. 

خريطة العالم بتسطيح مركاتور الأسطواني
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ثـــم فـــي عـــام 1921 نشـــر أوزفالـــد فينـــكل الألماني نموذجـــه لتســـطيح الكرة 
ى فنـــكل نموذجـــه بالثلاثـــي لأنـــه قلل التشـــوه فـــي ثلاثة  الأرضيـــة. وســـمَّ
أمـــور: المســـاحة والمســـافة والاتجـــاه. ينظـــر فينـــكل إلـــى كل بقعـــه نظـــرة 
مَقيـــس  بانتظـــام  الفراغـــات  يمـــلأ  ثـــم  فـــي مكانهـــا،  عموديـــة ويســـقطها 
بمعـــادلات رياضية. وفـــي خريطة فينكل تصغـــر جزيرة غرينلاند كثيـــراً وتقترب 

مـــن مســـاحتها الحقيقيـــة.. مجـــرد اقتراب. 

عندمـــا أراد مصمم شـــعار الأمم المتحدة، 
تضميـــن   ،1945 عـــام  نشـــوئها  وقـــت 
الشـــعار خريطـــة للعالم اختـــار أن ينظر إلى 
الكـــرة الأرضيـــة مـــن القطـــب الشـــمالي، 
رأى تحـــت عينيه دائرة، فهـــذا ما نراه اليوم 
علـــى شـــعار الهيئة الأممية. هو تســـطيح 

بسيط. ســـمتي 

إن تســـطيح الكرة يقتضي إدخال تشـــوهات من ســـتة أنواع، ولا يمكن لنموذج 
واحد أن يفي بكل الاســـتعمالات. 

خريطة العالم بتسطيح فينكل الثلاثي
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وحـــول بعضهـــم كـــرة الأرض إلى شـــكل مخروطي ثم بســـط المخـــروط. فهذا 
تســـطيح آخر. 

يجـــد المـــرء الجزيـــرة العربيـــة علـــى إحـــدى الخرائـــط وقد مالـــت ميلاناً شـــديداً، 
ويجدهـــا فـــي خريطـــة أخرى وقـــد اعتدلـــت. وقد يرى فـــي إحـــدى الخرائط قارة 
أســـتراليا مشـــوهة تشـــويهاً كبيراً، ويراها في خريطة أخرى وقد اقترب شكلها 

مـــن الواقع. 

هـــذا عـــن خريطـــة العالـــم. فأما الخريطـــة التـــي تصور قـــارة واحـــدة فقط فإن 
التشـــوه فيهـــا أقـــل، فـــإن كانت خريطـــة لبلـــد واحد فالتشـــوه ينخفـــض أكثر.

لكننـــا دائمـــاً فـــي حاجـــة ماســـة إلـــى أن نـــرى العالـــم كلـــه أمامنا، ومســـطحاً. 
محتاجـــون إلـــى خريطـــة كهـــذه كـــي نبيـــن فوقهـــا توزيـــع اللغـــات، والأديـــان، 
والثـــروات الدفينـــة؛ وكـــي نرســـم عليهـــا خطـــوط المنـــاخ، وخطـــوط الملاحة، 

وخطـــوط التوقيـــت.  
ولـــك فـــي خريطـــة العالم – كيفمـــا كانت طريقة تســـطيحها، وطرق التســـطيح 
بالمئـــات – أن تختـــار الزاويـــة التـــي تريـــد. فالمـــدارس الأميركية تحبـــذ أن تكون 
الأميرِكَتـــان في الوســـط، ومـــدارس أوروبا وإفريقيا تجعـــل العالم القديم في 
الوســـط. والباحثـــون فـــي التهديـــد النـــووي ينظـــرون إلـــى العالم من شـــمال 
أوروبـــا حتى ينبســـط أمـــام أعينهم المحيط المتجمد الشـــمالي ويـــروْا بوضوح 
المســـافة الأقـــرب بيـــن روســـيا وأميـــركا، فالصواريـــخ التـــي تحمـــل الـــرؤوس 

النوويـــة ســـتعبر هـــذا المحيط.. الطريـــق الأقصر. 
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بالعـــرض. وكلا  بالطـــول، وفريـــق  البرتقالـــة  البشـــر فريقـــان: فريـــق يقشـــر 
الفريقيـــن يقشـــر الكرة الأرضيـــة بالطول والعـــرض معاً. فلـــكل طريقة غرض. 

خطوط الطول 
لتســـهيل غـــزو البحـــار، والأمـــم التـــي وراء البحـــار، حـــزز الإنجليز الكـــرة الأرضية 
حـــزوزاً. وجعلـــوا خط الطول الأول يســـير من القطب إلى القطـــب ماراً بمرصد 
غرينيتـــش الكائـــن في لندن، وســـموه الخط صفر. وطفقوا يرســـمون خطوطاً 
»نصـــف« دائرية مـــن القطب إلى القطـــب حتى بلغت 360 خطـــاً )من ضمنها 
الخـــط صفـــر(، بعـــدد درجـــات الزاويـــة الكاملـــة. وهذه الخطـــوط تقاطع مســـير 

خطوط الطول وخطوط العرض
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الشـــمس. فالشـــمس تقطـــع خطـــاً بعد خط - تقطـــع ما بين الخـــط والخط في 
أربـــع دقائـــق - حتـــى تقطعهـــا جميعـــاً فـــي أربـــع وعشـــرين ســـاعة. وتواقيت 
بلـــدان العالم تســـير على هـــذه الخطوط، خطـــوط الطول، وارجـــع إلى الفصل 

الزمن.  لخريطـــة  المخصص 

خطوط العرض
كان الأولـــى أن يســـموها دوائر العـــرض. لنبدأ بأولها: خط الاســـتواء يزنر الكرة 
الأرضيـــة مـــن وســـطها، وهو دائـــرة. وإنما أعيـــد التذكير بأنه »دائـــرة« لغرض: 
فقـــد كنـــت أوردتُ ضمـــن اختبـــار للصحفيين ســـؤالًا عـــن خط الاســـتواء: أهو 
دائـــرة أم نصـــف دائـــرة أم أســـطوانة أم خط مســـتقيم. ولا تســـل عـــن عجبي 
ممـــا جاءنـــي مـــن إجابات. أدركـــت من هذه الإجابـــات أن ما يدرســـه الناس في 

المـــدارس لا يتجاوز طبلـــة الأذن بكثير. 
خـــط الاســـتواء يحيـــط بالكـــرة الأرضيـــة فـــي منتصفها، وبمـــا أنها كـــرة فلا بد 
أن يكـــون هـــذا الخـــط دائـــرة. وكل خط أحاط بـــأي كرة وفـــي أي موضع من هذه 
الكرة ســـيكون دائرة. تســـير الشـــمس فوق خط الاســـتواء، وهي بعيـــدة عنا بـ 
150 مليـــون كم، وأشـــعتها تســـقط على خط الاســـتواء عمودية )مـــع انحراف 
شـــمالي وجنوبـــي قليل جـــداً(، فالنهار والليل متســـاويان عند خط الاســـتواء. 
كل هـــذا عـــن دوران الأرض حول نفســـها. ولا نتعرض لدورانها حول الشـــمس 

الذي يســـبب اختـــلاف الطقس بيـــن الفصول. 
بعـــد الدائرة الاســـتوائية دائـــرة أخرى إلى الشـــمال أصغر فأخـــرى أصغر وهكذا 
حتـــى نصل إلى الدائرة القطبية الشـــمالية. والأمر نفســـه جنوبـــاً حتى الدائرة 
القطبيـــة الجنوبيـــة، ومجمـــوع خطوط العرض المرســـومة على الكـــرة الأرضية 

180 خـــط عـــرض، )وخط الاســـتواء ذو الرقم صفر غير محســـوب(. 
هـــذه خطـــوط العـــرض. ومعرفـــة خط العـــرض الـــذي تقع عليـــه مدينـــة معينة 
يؤشـــر إلى مناخها، لكن هنـــاك عوامل أخرى تؤثر في المنـــاخ، كوقوع المدينة 

فـــي صحـــراء أو على بحر أو فـــوق جبل. 
أهميـــة خطـــوط الطـــول والعرض، حتـــى قبل عصـــر الجي بـــي إس، هي أنها 
تمثـــل الإحداثيـــات التـــي يتحـــدد بواســـطتها كل موضـــع على ســـطح الأرض. 
ومع الوســـائل الحديثة أصبح اســـتخدام هـــذه الإحداثيات مما يهم كل إنســـان 

إلا مـــن كان يســـكن في قريـــة صغيرة وعمـــره قد تجـــاوز المئة.   
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الجهات 
قـــدر  يتجنـــب،  أن  بالصحفـــي  جديـــر 
التســـمية  المزدوجـــة  الجهـــات  الإمـــكان، 
كجنـــوب الشـــرق وشـــمال الغـــرب. فهذا 
ممـــا لـــم يألفـــه الناس فـــي بـــلاد يقول 
لـــك صاحبـــك فيهـــا ألقـــاك بعـــد العصـــر 
العشـــاء  بعـــد  يأتـــي  ثـــم  المحطـــة  عنـــد 
إلـــى مقهـــى يبعـــد عـــن المحطـــة نصف 
كيلومتـــر، وهـــات يـــا مكالمـــات هاتفيـــة 

حتـــى تعثـــر عليـــه.

لكـــن، ها هـــي الجهات بحســـب الخريطة: 
أنـــت واقـــف أمـــام خريطـــة العالـــم ورافع 
ذراعيـــك عاليـــاً فـــوق رأســـك: فالجنـــوب 
أناملـــك،  عنـــد  والشـــمال  قدميـــك  عنـــد 
إلـــى  والغـــرب  يمينـــك  إلـــى  والشـــرق 
يســـارك. فإذا فتحـــت ذراعيـــك عالياً برقم 
»ڤـــي«  بحـــرف  أو  المشـــرقي،  ســـبعة 
اللاتينـــي، فذراعـــك اليمنـــى تشـــير إلى 
شـــمال الشـــرق وذراعـــك اليســـرى تشـــير 
إلى شـــمال الغرب. فإذا فرجت ســـاقيك 
جنـــوب  إلـــى  تشـــير  اليمنـــى  فقدمـــك 
إلـــى  تشـــير  اليســـرى  وقدمـــك  الشـــرق 

جنـــوب الغـــرب. 
المشـــاهد أو القارئ يدرك بسرعة الجهات 
البســـيطة علـــى الخريطة: الشـــمال فوق 
والجنـــوب تحـــت، والشـــرق إلـــى اليميـــن 

اليســـار. إلى  والغرب 
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جنوبَ أم جنوبيَّ 
نقـــول )تقـــع الســـودان جنـــوبَ مصـــر( لأنهـــا عنصـــر خـــارج مصر، 
ونقـــول )تقـــع أســـوان جنوبيَّ مصـــر( لأنها فـــي الجـــزء الجنوبيّ 

مـــن مصـــر نفســـها. وقـــس عليه. 

الشرق الأوسط والشرق الأدنى
 كان البريطانيـــون يســـمون هذه المنطقة الشـــرق الأدنـــى تمييزاً 
لهـــا عـــن الصيـــن التـــي هـــي الشـــرق الأقصـــى. وفـــي العصـــر 
الأميركي أصبح »الشـــرق« بالنســـبة للولايـــات المتحدة هو أوروبا 
التـــي تقع فعلًا إلى الشـــرق مـــن الولايات المتحـــدة، فعلى هذا 

ســـميت المنطقة العربية بالشـــرق الأوســـط. 
وكان كثيـــرون مـــن العـــرب يرفضـــون مصطلح »الشـــرق الأوســـط« في عصر 
المـــد القومـــي لأنهـــم رأوا فيـــه مصطلحـــاً جغرافياً يعيـــن الاتجـــاه لا غير ومن 
وجهـــة النظـــر الأميركية، بينما المنطقـــة التي تعنيهم هـــي »العالم العربي«؛ 

وكثيـــرون فضلـــوا »الوطـــن العربي« أملًا فـــي أن يكون وطنـــاً واحداً. 
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خريطة الزمن
ر الصفحة الأولى عند منتصف الليـــل، ويقول لزملائه  رئيـــس التحريـــر يريد أن يســـكِّ
الصحفييـــن: »العالـــم قد نام الآن ولـــن يأتي خبر جديد«. وتخـــرج الجريدة في اليوم 

التالـــي وليس بهـــا إعلان الرئيس الأميركي إغلاق معســـكر غوانتانامو.   
العالـــم لا ينـــام فـــي وقت واحـــد. عندما ننـــام نحن فـــي العالـــم العربي تظل 
أميـــركا صاحيـــة وتصنع أخبـــاراً. وعندما نصلـــي الفجر تكون كوريا الشـــمالية قد 

أعلنـــت عـــن تفجير قنبلـــة هيدروجينيـــة، صدقت في إعلانهـــا أم كذبت.
يحســـن بالصحفـــي أن يقتنـــي علـــى ســـطح المكتـــب فـــي حاســـوبه خريطـــة 
»أوقـــات العالـــم«. طريف أن يكتشـــف أن فنلندة تتفق مـــع موزمبيق في أمر 
لا تتفـــق فيه مع جارتها الســـويد. ذلـــك هو التوقيت. وطريف أن يكتشـــف أن 
دبـــي تزيـــد عن توقيت مكـــة المكرمة ســـاعة، ولكن طهران تزيد عـــن مكة ليس 
ســـاعة ولا ســـاعتين، بل.. نصف ســـاعة. وكابول تزيد عن مكة ســـاعة ونصفاً، 
ونيودلهـــي ســـاعتين ونصفـــاً. وأما كتمنـــدو عاصمة نيبـــال فقـــد رأت أن تزيد 

فـــي ســـاعتها عن مكة بســـاعتين وثلاثـــة أرباع الســـاعة.. مزاج. 
الســـاعة 12 ظهـــراً الآن فـــي رام اللـــه، والمنتج قد بـــدأ نوبته فـــي التلفزيون. 
عليـــه، مـــن بيـــن الأخبـــار الكثيـــرة، أن يختار بحســـب المعاييـــر التـــي يعرفها كل 
تأثيـــراً فـــي حيـــوات  صحفـــي: الأهـــم والأكبـــر والأخطـــر والأقـــرب والأكثـــر 
مشـــاهديه، إلـــخ. لكـــن عليـــه أيضـــاً أن يختـــار الخبـــر الـــذي يكـــون المشـــاهدون 
متهيئيـــن لاســـتقباله. فقـــد يرى هـــذا الصحفـــي أن يؤجل تقريراً عـــن المغرب 
للنشـــرات المســـائية.. لأن الوقت فـــي المغرب الآن صباحـــي فالمغرب تقل 

عـــن رام اللـــه ثلاث ســـاعات. 
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فـــي الســـاعة 12 ظهـــراً )رام اللـــه( تكون الســـاعة في موســـكو 1 بعـــد الظهر، 
وفـــي نيودلهـــي 2:30، وفـــي جاكرتـــا 4 مســـاء، وفـــي بكين 5 مســـاء، وفي 
ســـيدني بأستراليا 7 مساء، وفي ســـان فرانسيسكو بكاليفورنيا 1 ليلًا، وفي 
واشـــنطن 4 فجـــراً، وفـــي لنـــدن والربـــاط 9 صباحاً، وفـــي الجزائـــر  10 صباحاً، 
وفـــي ليبيـــا ومصـــر والأردن وســـوريا 11 صباحـــاً، وفـــي العراق والســـعودية 

واليمـــن 12 ظهراً. 
منطـــق هـــذا الأمـــر أن الشـــمس تكون قد أشـــرقت فـــي الصيـــن فعندنا في 
رام اللـــه ظلام، وتشـــرق الشـــمس عندنـــا فـــي رام الله فهي عندئذ تتوســـط 
الســـماء في الصين فالوقت عندهم ظهر. الشـــمس تســـير من الشـــرق إلى 
الغـــرب وتنيـــر ســـماء كل منطقـــة بالتعاقـــب، ولأن الأرض مكورة فالشـــمس 
تنير ســـماء الدنمارك وهي مائلة لذا فبلادهم باردة، وتلســـع أرض الســـودان 

وهـــي عمودية فبلادهـــم حارة. 
ســـيقول لـــك معلـــم الجغرافيـــا إن الشـــمس لا تســـير بـــل نحـــن الذيـــن ندور. 

واحدة.  النتيجـــة 

سؤال: وكيف نراعي التوقيت الصيفي؟ عليك بالإنترنت.
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عصر الدولة القومية 

راز المطفـــف إثنيات العالم فكانت ثلاثة عشـــر ألفاً، ورازها المكثر فكانت عشـــرين 
ألفـــاً، وســـواء أأخذنـــا بقـــول المطفـــف أم المكثر فهـــي كثيرة. فهل نرســـم على 
وجـــه خريطـــة العالم آلاف الـــدول لآلاف الأقليات؟ من أين لنا بـــكل هذه الألوان!

لم يبق من الدويلات البالغة الصغر في العالم سوى بعدد أصابعك:
أنـــدورا: تجدهـــا بعد تكبيـــر الخريطة كثيـــراً قابعة بيـــن جبال البرانِـــس، فيما بين 

فرنســـا وإسبانيا.
ليشتنشتاين: إسفين مدقوق بين سويسرا والنمسا.

سان ريمو: في الريفييرا الإيطالية على ساحل المتوسط. 
إمـــارة موناكـــو: علـــى الريفييـــرا الفرنســـية، ولهـــا ارتبـــاط رســـمي بفرنســـا، وفيهـــا 
مونتـــي كارلـــو حيث الكازينو الشـــهير، وكانت ملاذاً ضريبياً قبـــل أن يصفعها ديغول. 
الفاتيـــكان: أصبحـــت أصغـــر دويلة في العالـــم عندما جعلها موســـوليني في 

معاهـــدة لاتران أقـــل من نصـــف كيلومتر مربع. 

ليشتنشتاين
الفاتيكان

موناكوسان ريمو

أندورا
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منذ مئة ســـنة والعالم الغربـــي يقدس مفهوم »الدولـــة القومية«. حتى لقد 
غـــدت الدولـــة القوميـــة الحيز الجغرافـــي »المحتـــرم« الوحيد فـــي الدنيا وفي 
التاريـــخ. ومـــا أبعـــد هذا عـــن الحقيقة. فها نحـــن أولاء نكتشـــف أن دول العالم 
المئتيـــن تحتـــوي علـــى آلاف الأقليـــات. فهي إذن ليســـت الكيانـــات الصافية 
المنشـــودة. غيـــر أنها هي الواقع الذي ما زلنا نعيشـــه منذ تفكيك الاســـتعمار 
إمبراطوريات المايا والأزتك ودولة بني عثمان ودولة الهابســـبورغ النمســـوية 
الهنغاريـــة، ثـــم تفكيكه نفسَـــه عندما حلـــت بريطانيا وفرنســـا إمبراطوريتيهما. 
غير أن الإمبراطورية القيصرية الروســـية عاشـــت ســـبعين ســـنة بأنفاس الحكم 
الشـــيوعي. فكانـــت دولة لينيـــن آخر ما يتفكك. وكان من نصيـــب الجيل الحالي 

أن يـــرى هذه الســـوبرنوفا بعينيه. 
ولمـــا كنـــا نتحدث عـــن خريطة العالم، لا عـــن تاريخه، نقصر كلامنـــا على ما نراه 
علـــى الخريطة اليوم. نصـــف حال العالم الآن، إذ هو يقـــدس الدولة القومية. 
غيـــر أننـــا نـــدرك أن أفـــول عصـــر الإمبراطوريـــات لا يعنـــي أن التاريـــخ عاجز عن 
إعـــادة نفســـه. ولئـــن أخفقـــت محاولات العـــرب في مئـــة الســـنة الأخيرة في 
أن يجمعـــوا أنفســـهم تحـــت لـــواء دولـــة فقـــد يفلحـــون فـــي الاجتمـــاع ضمن 
إمبراطوريـــة، عندمـــا تـــدور عجلة الزمـــن، ويبدأ البشـــر في إعادة إنتاج الشـــكل 
الإمبراطـــوري. لقـــد أتيـــح لحلـــم الوحـــدة العربية ومضة بـــرق في بدايـــة الربيع 
العربـــي رأينـــاه فيها ممكناً. فقد هبت الشـــعوب العربية معـــاً على غير ميعاد، 
وتبيـــن للغريـــب والقريـــب أن العـــرب يحس بعضهـــم ببعض. ورمى مراســـلو 
رويتـــرز – وإن لبعـــض الوقـــت فقـــط – مصطلح الشـــرق الأوســـط، وتذكروا أن 

هنـــاك مصطلح »العالـــم العربي«. 
ويرســـم المتشـــددون الإســـلاميون اليـــوم فـــي أذهانهـــم – وعلـــى الإنترنت 

أيضـــاً – خريطـــة للعالم الإســـلامي. 
لكننـــا – مثلمـــا منعنـــا أنفســـنا من الـــكلام عـــن التاريخ – ســـنمنع أنفســـنا من 

اســـتعراض أحـــلام المســـتقبل أو توقعاته.
لقـــد عجب الناس كيف تفككت الإمبراطورية الســـوفييتية بيســـر، ودون حروب 
طاحنـــة. لكـــن، تبين أن تلـــك العمليـــة الجراحية تركـــت نزيفاً داخلياً. وســـنعرض 

لذلـــك ببعـــض التفصيل لاحقاً.

38





4040



41

وادي النيل

مربع، وثلاثة مثلثات، وشِبها منحرف

النيل، والمثلث الأول

»أصبـــح« النيـــل الآن أطول أنهـــار العالم، 6853 كـــم. لكن التنافـــس بينه وبين 
الأمـــازون على المرتبـــة الأولى ما زال قائماً. ذلك أن منابـــع النيل، التي ظنوا 
أنهم اكتشـــفوها واســـتراحوا قبل مئة وســـبعين ســـنة، ما زالت موضع جدل. 
وآخـــر مـــا حرر – فـــي ســـنة 2010 – كان أنَّ أبعد منبع للنيل يقـــع في بوروندي.
فكيف يقيســـون طـــول النهر الكبير؟ لا يجمعون أطوال روافده، فهذه مســـألة 
يه حتـــى المصب.  شـــائكة، بـــل يجعلـــون طوله المســـافة من أبعد نقطـــةٍ تغذِّ
ومصب النيل في المتوســـط، وهو لا يســـكب في المتوســـط ســـوى صبابة 
دة، إذ يســـتهلك ناس النيل وشـــمس إفريقيا كل مـــاء النيل تقريباً. ومن  مصرَّ

حيث غـــزارة المياه فالنيـــل يتراجع إلى المرتبة الســـابعة عالمياً. 
تصـــب أنهـــارٌ عـــدة في بحيـــرة فكتوريـــا، ومـــن البحيرة يتجـــه »النيـــل الأبيض« 
شـــمالًا: يعبـــر أوغنـــدة فجنوب الســـودان فالســـودان. وعند الخرطـــوم يلاقيه 
النيـــل الأزرق قادمـــا مـــن إثيوبيـــا. ويصنعـــان عند الخرطوم إشـــارة مرســـيدس 
تقســـم العاصمـــة الســـودانية إلى: الخرطـــوم، وخرطـــوم بحـــري، وأم درمان، 

ومن هنـــا تســـميتها »العاصمـــة المثلثة«.   
وقبـــل أن يدخـــل النيـــل مصـــر يرفـــده رافـــد أخير هـــو نهـــر عطبرة الموســـمي 

القـــادم أيضـــاً مـــن إثيوبيا. 
ثـــم يمضـــي النيـــل في صحرائـــه ويدخل مصـــر، وبعد نحو 300 كـــم يقف في 
وجهـــه الســـد العالـــي مكونـــاً بحيـــرة ناصـــر، التي يســـمون جزءها الســـوداني 

بحيـــرة نوبية.
وبعـــد القاهرة بقليل يتفرع النيل إلى فرعي دمياط شـــرقاً ورشـــيد غرباً، وبين 
الفرعيـــن مثلـــث كحرف »دلتـــا« اليونانـــي، فهذه دلتـــا النيل الخصبـــة، المثلث 

الأول الـــذي يصادفنا فـــي وادي النيل. 
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نعـــود إلـــى النيـــل الأزرق القـــادم مـــن إثيوبيـــا والـــذي يشـــكل نحو ثلثـــي مياه 
النيـــل التـــي تصـــل إلى مصـــر. قبل دخـــول النيـــل الأزرق الســـودان بــــ 15 كم 
فقـــط يقـــف فـــي وجهـــه »ســـد النهضـــة« الإثيوبـــي. الغـــرض الأساســـي 
مـــن ســـد النهضـــة توليد الطاقـــة، ولكـــن المخـــاوف المصرية، وإلـــى حد أقل 
الســـودانية، كبيـــرة مـــن انخفـــاض الحصـــة المائيـــة. الأمـــر يعتمد على ســـرعة 
مـــلء البحيرة وراء الســـد، وعلى ازديـــاد البخر، وعلى عناصر أخـــرى ما زالت قيد 
البحث، وقيد التخمين أيضاً. ســـد النهضة مســـألة سياســـية كبيـــرة بين إثيوبيا 

ومصر. والســـودان 
»مصـــر هبـــة النيل«. قصَـــدَ هيرودوت بعبارته المشـــهورة أن مصـــر بلد أهداه 
النيـــل إلـــى العالم، ولأنها البلـــد الأكبر والأقوى في وادي النيل كله فســـوف 
يكـــون لحرمانهـــا مـــن قـــدر كبير مـــن ماء النيـــل عقابيل سياســـية كثيـــرة، ويجدر 
بالصحفـــي أن يتابـــع قصـــة ســـد النهضـــة جنينـــاً، ثـــم بعـــد أن يكتمـــل، وحين 
يمتلئ، وبعد أن يمتلئ. وثمة دراســـات إثيوبية ومصرية تشـــير إلى أن ســـد 
النهضـــة قـــد يكـــون نافعـــاً حتـــى لمصـــر، إذ ينظم التدفـــق في حـــال الجفاف 

فيحـــول دون شـــح المـــاء، وفي حـــال الغمر فيمنـــع الفيضان.
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المثلث الثاني

صحـــراء سَـــيْناء ذات ثـــلاث أضـــلاع: خليـــج العقبـــة مـــع حـــد بـــري مع إســـرائيل 
ضلـــع، وخليـــج الســـويس مع قناة الســـويس ضلـــع، والبحر المتوســـط الضلع 
الشـــمالية. في زاويتها العليا شـــرقاً تقع مدينة رفح المقســـومة بحدود برية: 
نصفـــاً فـــي فلســـطين ونصفـــاً فـــي مصـــر. وأهميتها سياســـياً أنهـــا مصدر 
إدخـــال الأســـلحة والبضائـــع عبـــر أنفـــاق ســـرية إلى قطـــاع غـــزة المحاصر. في 
قطـــاع غـــزة مليـــون ونصـــف، وفـــي ســـيناء مثلهـــم عـــدداً، ولعل لعبـــة القط 
والفـــأر المتمثلـــة فـــي تجارة الأنفـــاق نموذج فريـــد. الحدود البرية بيـــن القطاع 

ومصـــر، وهـــي نحـــو 12 كيلومتـــراً، صنعت أخبـــاراً كثيرة.    
فـــي منتصف هـــذه الضلع تقع طابـــا المصرية، وبجوارها قرية أم الرشـــراش، 
التـــي أقيمـــت علـــى أنقاضها إيـــلات بإســـرائيل، وبجوارهـــا العقبـــة الأردنية. 

وفـــي رأس المثلث الســـفلي علـــى البحر الأحمر منتجع شـــرم الشـــيخ.
الشـــعبة الغربية لســـيناء هي خليج السويس وفي رأســـه السويس المدينة، 
ة ثم الإســـماعيلية، ثم تبلغ  ثم قناة الســـويس التي تتوســـطها البحيرات الــــمُرَّ
القناة شـــاطئ المتوســـط بعد مســـيرة 193 كم، وعند نهايتها على المتوســـط 
تقـــع بورســـعيد نســـبة إلى ســـعيد باشـــا الذي بُـــدئ بحفـــر القناة فـــي عهده، 

بير طويل حلايب
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ومقابـــل بورســـعيد علـــى الجانب الســـينائي مـــن القنـــاة تقع بورفؤاد نســـبة 
إلـــى ملك مصر وقـــت الفراغ مـــن بناء المدينة عـــام 1926. 

تشـــكل مصـــر على الخريطـــة مربعـــاً. والطريف أنهـــا تقدم للمهتم بمســـاحات 
البلـــدان مقياســـاً مميـــزاً للمقارنـــات، فهـــي عـــلاوة علـــى شـــكلها المربع ذات 

مســـاحة مميزة. مســـاحة مصر مليـــون كم2. 
نتجـــه إلى الأســـفل، إلى مصر العليـــا.. وهذا من ألاعيـــب الجغرافيا.. فجنوب 
مصـــر الـــذي يكـــون فـــي »أســـفل« الخريطة يســـمونه مصـــر »العليـــا«، وهو 

الصعيـــد طبعـــاً. نعـــود إلى الحـــدود بين مصر والســـودان.

المثلث الأخير، وشبه المنحرف الأول  
يقـــع مثلـــث حلايب علـــى البحـــر الأحمـــر. كانـــت بريطانيـــا المحتلة قد رســـمت 
خـــط الحـــدود بيـــن مصـــر والســـودان مســـتقيماً على خط عـــرض 22، ثـــم رأت 
القـــوة المحتلـــة أن بعض القبائل الســـودانية ترعى ماشـــيتها شـــمالًا فأخذت 
مـــن مصر مثلثاً وجعلـــت إدارته إلى الخرطوم. الســـودانيون يقولـــون بريطانيا 
رســـمت أولًا ورســـمت ثانياً، وليس معقولًا أن نأخذ بعض ما رســـمته ونترك 
بعضـــاً. ومصـــر تقـــول حلايـــب كانـــت مصريـــة، وانتقلـــت لـــلإدارة الســـودانية 
لغـــرض معيـــن، لكـــن ليـــس بشـــكل دائم. ويســـتعمل الساســـة فـــي البلدين 
مثلـــث حلايـــب بكفـــاءة لتخفيف الاحتقـــان الداخلـــي بتهييج العامـــة، كلما دعت 

الحاجة. 
يَمـــاسُّ مثلـــثَ حلايـــب فـــي نقطةٍ شـــبهُ منحرف اســـمه »بير طويـــل«. وهي 
منطقـــة جـــرداء اقتطعتهـــا بريطانيـــا من الســـودان وألحقتها بمصـــر لأن بعض 
القبائل النوبية المصرية كانت تغشـــاها. الطريف أن مصر والســـودان كلتيهما 

لا تعترفـــان ببيـــر طويل خشـــية أن يصبـــح موضع مقايضـــة بحلايب الأكبر. 

بير طويل حلايب
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ولادة مملكة »شمال« السودان 
فـــي عـــام 2014 أهـــدى الأميركـــي جرميـــا هيتـــون إلى ابنتـــه إميلـــي في عيد 
ميلادهـــا الســـابع هديـــة. الطفلـــة كانت تحلـــم بأن تصبـــح أميرة. فمـــا كان من 
أبيهـــا إلا أن ذهـــب إلـــى منطقة »بير طويـــل«، ورفع علماً خاصاً معلناً نفســـه 
ملـــكاً علـــى »بيـــر طويل«. وبالتالـــي أصبحت إميلـــي أميرة. )المصـــدر: الجزيرة 
نـــت 11 مايـــو/ أيـــار 2015(. لا يـــزال الأمـــر في طـــور النكتة، لكـــن هيتون ليس 
الوحيـــد، ولا الأول، الـــذي وضـــع وســـمه علـــى شـــبه المنحرف المســـمى بير 

طويل.  

شبه المنحرف الثاني
هـــذه منطقـــة أبيي علـــى الحدود بيـــن دولتي الســـودان، وجنوب الســـودان. 
وهـــي الآن تحـــت إدارة الخرطـــوم، وتطالـــب بها دولـــة جنوب الســـودان. ولكل 

بلـــد مجموعـــة من الحجـــج. لكن الســـبب الحقيقي نفـــط أبيي. 
هنـــاك في ذيـــل دارفور أرض »كافيا كنجـــي« التي تطالب بهـــا دولة الجنوب، 
مطالبـــة خافتـــة، فلا نفط فيها، بـــل فيها مركـــز لتخزين وتهريب العـــاج، ومنها 
ينطلـــق جيـــش الـــرب المســـيحي المتشـــدد التابـــع للقـــس جوزيـــف كونـــي، 
ل بتجـــارة العاج المحرمة، لشـــن هجمات في أوغندة ووســـط أفريقيا.  والممـــوَّ
وبين دولتي الســـودان، وجنوب الســـودان عدة مناطق صغيرة لا تزال موضع 

نزاع.  
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دارفور 
بعد أن فقد الســـودان ربع أرضه وربع ســـكانه باســـتقلال »جنوب الســـودان«، 
2011، تخلـــص مـــن عـــبء حـــرب أهليـــة دامـــت عقـــوداً. ولكـــن دولة الســـودان 
ظلـــت تعاني من مشـــكلة دارفور. يقـــول الرئيس الســـوداني إن القتلى في 
حـــروب دارفـــور كانـــوا 10 آلاف، وتقـــول الأمم المتحـــدة إنهم كانـــوا 300 ألف. 
مجلـــس الخبـــراء التابـــع للأمـــم المتحـــدة يقـــول إن 3,300 قرية قـــد دمرت في 
عـــام 2014 وحده. هناك مبادرات ســـلام، وهناك مشـــكلة لاجئيـــن جلهم يقيم 

في تشـــاد المحاذية. 

السودان

جنوب السودان

أبيي

إقليم دارفور
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المغارب

موريتانيا والمغرب والجزائر 
ـــل أو حتـــى فهـــم التعـــادي بيـــن المغـــرب والجزائر.  صعـــب علـــى العربـــي تقبُّ
هنـــا نكتفـــي ببعـــض المظاهـــر الحدودية. فـــي بلدة تنـــدوف بالجزائر معســـكر 
لجبهة البوليســـاريو التي تنـــاوئ الحكومة المغربية مطالبة باســـتقلال منطقة 
»الصحـــراء الغربيـــة«. وكان المغـــرب قـــد زحف شـــعبياً وعســـكرياً فيمـــا عرف بـ 
»المســـيرة الخضراء« على الصحراء الغربية التي كانت تســـمى في الأطالس 
القديمـــة الصحـــراء الإســـبانية. كان ذلـــك في نوفمبـــر 75 قبل أســـبوعين من 

المغرب

الجزائر

موريتانيا

الصحراء 
المغربية
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وفـــاة رجـــل إســـبانيا القـــوي الجنـــرال فرانكـــو. ورحلـــت إســـبانيا عـــن المنطقـــة 
فـــي غضـــون ثلاثة أشـــهر بعد توقيـــع اتفاقية ثلاثيـــة نالت بهـــا موريتانيا ثلث 
الصحـــراء والمغـــرب ثلثيها. وعارضـــت الأمر الجزائر، ودعمت حركة البوليســـاريو 
)الجبهـــة الشـــعبية لتحريـــر الســـاقية الحمـــراء ووادي الذهب( التي بدأت تشـــن 
هجمـــات بهـــدف تحقيق اســـتقلال الصحـــراء، واتخذت بلـــدة تنـــدوف الجزائرية 
منطلَقـــاً لعملياتهـــا. عام 79 انســـحبت موريتانيـــا من الصحـــراء فحلت المغرب 
محلهـــا. واســـتمرت عمليات البوليســـاريو. واســـتمر النزاع المغربـــي الجزائري. 
وقد أنشـــأت المغـــرب في أوائل التســـعينات جداراً رملياً علـــى طول الصحراء 
الغربيـــة لمنـــع الهجمـــات، والتهريـــب. ومنـــذ 1991 تشـــهد المنطقـــة هدنـــة، 
لكـــن دون حـــل النـــزاع، ولم تفلـــح الأمـــم المتحدة، رغـــم كثرة المســـاعي، في 
التوصل إلى حل. وبســـبب هذه المشـــكلة خرجت المغـــرب من منظمة الوحدة 

الإفريقيـــة، ثم عـــادت إليها بعد ســـنوات. 
فـــي الأرض الصحراويـــة وراء الجـــدار الرملـــي تقيـــم البوليســـاريو حكمها تحت 
اســـم »الجمهوريـــة العربيـــة الصحراويـــة الديمقراطيـــة« ومركزهـــا تفاريتـــي، 
وتســـمي تلك الأرض المنطقة المحررة، وتســـميها المغرب المنطقة العازلة، 
وهـــي نحو خُمس مســـاحة الصحـــراء الغربيـــة، والأخماس الأربعـــة الباقية بين 

الجـــدار والمحيط الأطلســـي تحـــت إدارة المغرب. 

القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي 
تنظيـــم مهلهـــل لـــم يتمكن من إرســـاء قواعده فـــي مناطق ثابتـــة. وقد تطور 
بعـــد انتهـــاء الحـــرب الأهليـــة الجزائريـــة التـــي قضت فيهـــا الحكومـــة على جل 

نفوذ الإســـلام السياســـي.
لـــم تتأثـــر المغـــرب بالربيع العربي كثيـــراً، ربما لرســـوخ الحكم فيهـــا تاريخياً؛ ولا 
الجزائـــر، ربما لأن الحرب الأهلية في التســـعينات أقنعـــت الناس بأنهم دفعوا 
ثمنـــاً باهظـــاً فـــي الســـابق؛ ولا موريتانيـــا التـــي اســـتعاضت عـــن الانتفاضة 

باحتجاجـــات ســـلمية. أمـــا تونس فهي التـــي بدأت الربيـــع العربي. 
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تونس 
توفي الشـــاب محمـــد البوعزيزي في 4 يناير 2011، بعد أســـبوعين من إحراقه 
نفســـه. وبعـــد أســـبوع من وفاتـــه أرغمـــت الاحتجاجـــات الرئيس زيـــن العابدين 
بـــن علـــي على الفرار مـــن البلاد. بعـــد المخاضات السياســـية الأولى تصدرت 
حركـــة النهضة الإســـلامية الحكم زمنـــاً؛ ثم ترأس تونس، بعـــد انتخابات ناجحة، 

الباجـــي قايد السبســـي أحد مخضرمي الحكم الســـابق.  

ليبيا 
قتـــل العقيـــد القذافي فـــي أكتوبر 2011. ســـبقت مقتله ثـــورة دعمها الغرب 
عســـكرياً، وتبعت مقتله مخاضات سياســـية وعســـكرية. تبلور النـــزاع عام 2014 
بيـــن قـــوات الكرامـــة بقيـــادة خليفـــة حفتـــر فـــي الشـــرق مدعومـــة مـــن مصر 
والغـــرب، وقـــوات فجر ليبيا ذات التوجه الإســـلامي المتمركـــزة في طرابلس. 
وفيمـــا بينهمـــا – فـــي ســـرت ومـــا حولهـــا – تحصنت قوة متشـــددة تنتســـب 
ر  إلـــى تنظيـــم الدولة الإســـلامية. مـــن المفيد لقراءة مـــا يمكن أن يحـــدث تذكُّ
أن اســـم »ليبيـــا« ابتداع إيطالـــي يعود إلـــى عـــام 1934، وأن المنطقة قبلئذ، 
وأثنـــاء الحكـــم العثماني الذي انتهـــى عام 1911، كانت عبـــارة عن ولايات ثلاث 
هـــي: برقـــة وطرابلس وفزان. علـــى أن المقاومة ضد الإيطالييـــن بقيادة عمر 
المختـــار، ومعانـــاة الليبييـــن بالتســـاوي تحت نظـــام القذافي، ثم الثـــورة التي 

أطاحـــت بـــه صهرت عناصـــر البلاد، وكونت شـــخصية ليبيـــة متميزة.  

فزانبرقة

تونس

ليبيا

طرابلس
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آسيا العربية  

فلسطين التاريخية 
ثلاثـــة  اليهوديـــة  العصابـــات  احتلـــت 
بمســـاعدة   1948 عـــام  فلســـطين  أربـــاع 
المتحـــدة  الولايـــات  ومباركـــة  بريطانيـــا 
والاتحـــاد الســـوفييتي، وأنشـــأت الكيـــان 
فلســـطين  مـــن  وبقـــي  الإســـرائيلي. 
التاريخيـــة قطعة ضمهـــا الأردن فأصبحت 
وقطعـــة  الأردن،  لنهـــر  الغربيـــة  الضفـــة 
ضمتها مصر هـــي قطاع غزة. وفي حرب 
1967 احتـــل الكيـــان الإســـرائيلي الضفـــة 
الجـــولان  وهضبـــة  كليهمـــا،  والقطـــاع 
المصريـــة.  ســـيناء  وصحـــراء  الســـورية، 

مـــا تـــزال هضبـــة الجـــولان محتلـــة، وأمـــا صحـــراء ســـيناء فاســـتعادتها مصـــر 
بالتفـــاوض بشـــرط نـــزع الســـلاح الحاشـــد. 

وعقـــدت منظمـــة التحرير الفلســـطينية اتفاق أوســـلو مع إســـرائيل عـــام 1993، 
وبمقتضـــاه قُســـمت الضفـــة إلـــى ثلاثـــة أقســـام: أ، ب، ج. فالمنطقـــة أ تضم 
المـــدن الكبيـــرة، وتســـيطر عليهـــا منظمـــة التحريـــر، التـــي أخـــذت تعرف باســـم 
الســـلطة الوطنيـــة الفلســـطينية. والمنطقـــة ب تضم القرى الكبيرة ومســـاحات 
الســـلطة  تديرهـــا  بينمـــا  عســـكرياً  إســـرائيل  عليهـــا  وتســـيطر  أراضيهـــا،  مـــن 
الفلســـطينية مدنيـــاً. والمنطقـــة ج تديرهـــا إســـرائيل بالكامل، فـــي انتظار عقد 
اتفـــاق نهائـــي. وتقـــرر أن يتـــم التوصـــل إلـــى حـــل نهائي بعـــد خمســـة أعوام. 
ونكتـــب هـــذا عـــام 2017، بعـــد مضـــي 24 عامـــاً، ولمـــا يتـــم التوصـــل إلـــى حل 
نهائـــي. غيـــر أن إســـرائيل فـــي هذه المدة أنشـــأت مســـتوطنات داخـــل الأرض 
الفلســـطينية أصبـــح يعيش فيها قرابـــة نصف مليون يهـــودي. والدولة المحتلة 
ترســـل قواتهـــا إلـــى المناطـــق أ وب وج دون اســـتئذان. ويقـــوم بيـــن الســـلطة 
الفلســـطينية ودولة الاحتلال بمقتضى اتفاق أوســـلو تنســـيق »أمني« بهدف 
منـــع العمليات المســـلحة. وفي الجزء الآخـــر، قطاع غزة، اســـتولت حركة حماس 
الإســـلامية على الحكم عام 2007، وشـــنت عليها إســـرائيل عدة حروب، وفرضت 
علـــى القطـــاع حصـــاراً. ورغم عـــدم وجود قـــوات إســـرائيلية داخل القطـــاع فهو 
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فـــي حكـــم المحتـــل لأنه تحت الحصار. وتســـاهم مصـــر في إحكام هـــذا الحصار. 
يتـــم بيـــن الفينـــة والأخرى الحديـــث عن »مصالحـــة« بين الســـلطة بزعامة فتح، 
وحكومـــة غـــزة بزعامة حماس، ولكـــن الجانبين، اللذين يعيشـــان عيشـــة ريعية، 
منتفعـــان ماليـــاً مـــن الفرقـــة إذ ينـــالان تمويلًا من جهات شـــتى قـــد ينخفض 

كثيـــراً لو حدثـــت المصالحة. 
خريطـــة الضفـــة الغربيـــة »الواقعيـــة« تتبـــدل كل يـــوم علـــى إيقـــاع التوســـع 
الاســـتيطاني لدولـــة الاحتلال. وتصـــدر الهيئـــات الدولية أطالـــس فيها خرائط 
مفصلـــة ومعلومـــات كثيـــرة توضـــح التمـــدد الاســـتيطاني، وجـــدار الفصـــل 
العنصـــري، وهـــي متاحة ورقيـــاً باللغـــة الإنجليزية، ويتم تحديثهـــا. وللصحفي 
أن يســـتعين بخرائط ينشـــرها »مركز المعلومات الإســـرائيلي لحقوق الإنسان 

فـــي الأراضـــي المحتلـــة« )بِتْســـيلِم( مـــع الانتباه إلـــى تواريخها. 
هـــذه الخرائط تـــروي بخطوطها المعقدة وألوانهـــا الزاهية قصة نهش الاحتلال 
لفلســـطين، فهـــو كالجـــزار الذي يقطـــع البضعة بعـــد البضعة من لحـــم ذبيحته 

وهي على قيـــد الحياة. 
قال المعري: 

حْضَ منه وهو يختلِجُ حْ ذبيحَك لا تُعجِلْه ميتَتَه        فتأخُذَ النَّ روِّ  
ولخرائط »التقســـيم« نســـخ عدة بحسب خطط تقسيم فلســـطين قبل النكبة، 
وأشـــهرها خريطة التقســـيم التي كانـــت مدار بحث في الأمـــم المتحدة والتي 

العرب. رفضها 
وقد حققت مســـاعي الســـلطة الفلســـطينية، إلى إقامة دولة مستقلة وذات 
ســـيادة فـــي الضفة وغـــزة عاصمتها القـــدس، مكســـباً رمزياً يتمثـــل في قرار 
الجمعيـــة العامـــة للأمـــم المتحـــدة بـــأن فلســـطين دولـــة )مراقب غيـــر عضو(، 
ورُفـــع علـــم فلســـطين فـــي مقـــر الأمـــم المتحـــدة بنيويـــورك، بجانـــب أعلام 

الـــدول الأخرى، فـــي أيلول/ ســـبتمبر 2015. 
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ســـرحان شـــرقاً. وتوصـــف حـــدود الأردن بأنهـــا )عطســـة تشرتشـــل(. فقـــد كتب 
تشرتشـــل أنـــه رســـم حـــدوداً لدولـــة جديـــدة بعـــد تناوله »غداء ســـائلًا« بحســـب 
التعبيـــر الإنجليـــزي، أي غـــداء مصحوبـــاً بكؤوس النبيـــذ، في القاهرة عـــام 1921. 
تلـــك الدولـــة هـــي الأردن، رســـمها وزيـــر المســـتعمرات البريطانـــي، وكـــذا كان 
ونســـتون تشرتشـــل وقتـــذاك، لكي يجد مكانـــاً للأمير عبد الله ابن شـــريف مكة. 
وجعـــل تشرتشـــل قطعـــة أرض في الدولـــة الجديـــدة تمتد نحو العراق لتســـهيل 
تزويـــد الطائرات البريطانيـــة المتجهة للعراق بالوقود، ثم انحرف قلم السياســـي 
المشـــهور فصنـــع زاويـــة حـــادة فـــي خاصـــرة الأردن الغربيـــة جعلـــت حكومة ابن 
ســـعود تبتعـــد بمئة وســـتين كيلومتـــراً فقط عن القـــدس. وهذه الزاويـــة لا مبرر 
لهـــا.. لـــذا شـــنع المشـــنعون علـــى تشرتشـــل وقالوا قـــد عطس عطســـة وهو 
يرســـم الحـــدود فانزلـــق القلم. وثمـــة أرض »الباقورة« ومســـاحتها نحـــو 6 كم2، 
اقتطعتهـــا إســـرائيل من الأردن عـــام 1950، ونص اتفاق الصلـــح بين البلدين عام 

1994 علـــى أن تعيدهـــا إســـرائيل بعد 25 ســـنة.  

سوريا 
تخـــوض حربهـــا الأهلية بعـــد ثورة ســـلمية رافقتها عملية تقتيل عشـــوائية من 
قوات النظام، أفرزت عدداً من المنظمات العســـكرية ذات الطابع الإســـلامي 
أيديولوجيـــاً. تدخلت روســـيا عســـكرياً في ســـوريا عـــام 2015. ووقفـــت الدول 

الأردن
علـــى  الحفـــاظ  الأردن  اســـتطاع 
اســـتقرار كبيـــر فـــي خضـــم الربيع 
العربي وثوراته. واســـتوعب عدداً 
الســـوريين  اللاجئيـــن  مـــن  كبيـــراً 
أثنـــاء الحرب الأهليـــة التي أعقبت 
ثورة ســـوريا 2011. حـــدود الأردن 
ليســـت عرضـــة لنـــزاع، وقـــد جرى 
تبـــادل للأراضـــي مع الســـعودية 
عـــام 1965، شـــمل بضعـــة آلاف 
مـــن الكيلومتـــرات المربعـــة ونال 
التعديـــلات(  )مـــن ضمـــن  الأردن 
18 كيلومتـــراً إضافيـــة علـــى البحر 
الأحمـــر، ونالت الســـعودية وادي 

الأردن

سوريا

لبنان
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الغربيـــة تتفـــرج مؤملـــة أن تغرق روســـيا فـــي المســـتنقع الســـوري بأكبر عمق 
ممكن. ســـاعد النظام الســـوري تنظيم الدولة الإســـلامية فـــي الانطلاق مما 
أدى إلـــى احتـــراب فيما بين الفصائل المعارضة للنظـــام. ضحايا الحرب الأهلية 
فـــي ســـوريا، مـــن بدء الثـــورة فـــي 2011 حتى أغســـطس/ آب 2015 بحســـب 
الأمـــم المتحـــدة، ربع مليون قتيل. وبحســـب إحصاء »أطباء في ســـبيل حقوق 
الإنســـان« فـــإن 95% مـــن القتلى في صفـــوف الأطباء والمعالجين ســـقطوا 
بنيـــران قـــوات النظام. وبحســـب منظمـــة العفـــو الدولية )ســـبتمبر 2015( فإن 
أكثر من نصف ســـكان ســـوريا غدوا إما من اللاجئين )خارج ســـوريا( أو النازحين 

سوريا(.  )داخل 
تنظر المعارضة الســـورية، السلمية العائش أفرادها في أوروبا، إلى الولايات 
المتحـــدة كـــي تصنـــع لها وجـــوداً، ولكـــن الولايـــات المتحـــدة لا تفكر بســـوريا: 
فـــي 10 ســـبتمبر/ أيلول 2014 قال متحدث باســـم الأبيـــض للصحفيين: »كما 
تعلمـــون فإن للســـعودية حـــدوداً طويلة مع ســـوريا«! علق صحفـــي بالقول: 
»أنفـــق البيت الأبيض الملايين على الأزمة الســـورية، فهلاَّ اشـــترى لمتحدثه 

خريطة بخمســـة دولارات«. بالطبع لا حدود بين ســـوريا والســـعودية.

لبنان
دولـــة فيهـــا 18 طائفـــة، والطوائـــف موزعـــة فـــي كل أنحـــاء البلـــد ومختلطـــة 
بشـــدة، ممـــا يحمـــي لبنـــان من خطـــر التقســـيم، لكنه يفتـــح بـــاب المحاصصة 
علـــى مصراعيه. والمحاصصة الطائفية هي القانون السياســـي غير المكتوب 
للبنـــان: فرئيـــس الجمهورية مارونـــي، ورئيس الوزراء ســـني، ورئيس البرلمان 
شـــيعي. وتنســـحب المحاصصـــة علـــى جـــل الوظائف بعـــد ذلك. وتمـــر لبنان 
بأزمـــة كلمـــا أجاءهـــا المخـــاض إلـــى انتخـــاب رئيس جمهوريـــة. وقد ظـــل لبنان 
ســـنتين ونصفـــاً - بيـــن مايـــو/ أيـــار 2014  وأكتوبـــر/ تشـــرين الأول 2016 - بـــلا 
رئيـــس جمهوريـــة. اســـتضافت لبنـــان عـــدداً كبيـــراً مـــن اللاجئيـــن الســـوريين، 
وتدخـــل حـــزب اللـــه اللبناني في الحـــرب الأهلية الســـورية في صـــف النظام 
الســـورري، ويعيـــش فـــي لبنان نحو 400 ألف فلســـطيني لاجئيـــن محصورين 
فـــي مخيماتهم لا يســـمح لهم بالســـكنى أو العمل خارجهـــا إلا بقيود صارمة. 
لبنـــان أنجح الدول العربيـــة غير النفطية اقتصادياً، ومعدل دخل الفرد الســـنوي 

فيـــه 18,000 دولار، بحســـب البنـــك الدولي. 
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العراق 
لا تغييـــر علـــى خريطـــة العـــراق لأن الدولتيـــن القويتيـــن فـــي الإقليـــم، إيران 
وتركيـــا، لا تســـمحان بقيـــام دولـــة كرديـــة فـــي العـــراق، فلـــدى كل منهما من 
المواطنيـــن الأكـــراد أكثر مما لدى العراق. علـــى أن للأكراد »دولة الأمر الواقع« 
فـــي العـــراق وعاصمتها أربيـــل، ويطالب الأكـــراد في العراق بمناطق أوســـع. 
علـــى أن الحلـــم الكـــردي الكبيـــر – فـــي امتـــداده الأقصـــى – يتمثل فـــي دولة 
تطـــل علـــى بحريـــن: الخليج العربـــي، والبحـــر المتوســـط. يمثل تنظيـــم الدولة 
الإســـلامية تحديـــاً للحكومـــة العراقيـــة التي قامـــت على أســـاس طائفي بعد 
الغـــزو الأميركـــي 2003، وهو بأيديولوجيتـــه المتطرفة المســـتندة إلى العنف 
يســـتهوي المغامريـــن، ويحقق بعض الصفقات الإقليميـــة الخفية مما ضمن 

لـــه البقـــاء بأطول ممـــا كان متوقعاً.          

دول الخليج 
اســـتقرت النزاعـــات الحدوديـــة بيـــن دول الخليـــج العربية، بالتراضـــي أو بفرض 
الحـــل. ثمـــة أكثـــر من تداخـــل حـــدودي »ودي« بين عمـــان والإمـــارات عند رأس 
هرمـــز. التنميـــة البشـــرية فـــي دول الخليـــج ضئيلة جـــداً رغم الثـــروات النفطية 
الكبيـــرة، وفي رأي الكاتب »بســـبب« هذه الثـــروات أيضاً. ثمة وهم في بعض 

السعودية

اليمن

عُمان

الامارات
قطر

البحرين

الكويت

العراق
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دول الخليـــج العربيـــة بـــأن رفـــع البنايـــات ومد الطرقات وإنشـــاء المؤسســـات 
الفارغـــة من المضمون تســـد مســـد التنميـــة الحقيقية والاســـتثمار في عقل 
الإنســـان. تشـــكل دول الخليج الست مجموعة سياســـية ناجحة باسم »مجلس 
التعـــاون الخليجي« ويضم الســـعودية، وعمان، والإمـــارات، وقطر، والكويت، 
والبحريـــن. فـــي دول الخليـــج عمالـــة وافـــدة تزيد في بعـــض البلـــدان عن %80 
مـــن إجمالي عدد الســـكان )كمـــا في قطر والإمـــارات(. شـــهدت الكويت مثالًا 
محـــدوداً لعمالة وافدة مفيـــدة تنموياً تمثلت فـــي آلاف المعلمين المصريين 
والســـوريين والفلســـطينيين، ثمـــة مثال محدود جـــداً ولكنه مضمـــخ بالدلالة: 
فقـــد جـــاء الممثل والمخـــرج المصري زكـــي طليمات إلـــى الكويت فـــي أوائل 
الســـتينات فأطلق حركة مســـرحية وتلفزية مهمة ســـاعدت الكويت في التعبير 
عـــن تراثهـــا الكويتـــي مســـرحياً وســـينمائياً، وكانـــت نهضـــة مهمة فـــي جانب 
محـــدد. تتخـــذ دول الخليج اســـمها مـــن الخليج العربـــي، الذي أطلـــق عليه أيضاً 
اســـم الخليج الفارســـي، فعلى جانبه الآخر إيران. ويســـوغ العرب استعمالهم 
تعبيـــر »الخليج العربي« بأن شـــاطئه الغربي عربي، وشـــاطئه الشـــرقي ليس 
فارســـياً بل ســـكنه العـــرب منذ القـــدم، وقـــد كان الإقليم المحاذي للشـــاطئ 
الغربي يســـمى إقليم »عربســـتان« ثم بدل الاســـم في العهد البهلوي الأول 
إلـــى إقليـــم »خوزســـتان«، 1936، وذلك ضمن سياســـة التفريس المســـتمرة 
حتـــى اليـــوم، هـــذا رغـــم أن إيـــران كلهـــا ليـــس بهـــا مـــن الســـكان ذوي العـــرق 
الفارســـي ســـوى مـــا يتـــراوح بيـــن 50 و60%. وتفضـــل بعض وســـائل الإعلام 
العربيـــة اتبـــاع ما اتبعته وســـائل الإعلام الغربية من تســـمية الخليـــج العربي بـ 

»الخليـــج« فقط.     

اليمن
رغـــم أن الوحـــدة اليمنيـــة، 1990، كانـــت ناجحـــة سياســـياً، فإنهـــا تركـــت مرارة، 
واشـــتد ســـاعد الحراك الجنوبـــي المطالـــب بالانفصال عن الشـــمال. اضطرب 
الوضـــع بعد الثـــورة اليمنية، خصوصاً بعد التحالف بيـــن الرئيس المعزول علي 
صالـــح والحوثيين. ويخـــوض اليمن حرباً دخلـــت الســـعودية ودول الخليج طرفاً 

فيهـــا، ودخلت إيـــران طرفاً داعماً بالســـلاح. 



57

إيران 
يتكلـــم نحـــو 65% مـــن ســـكانها الفارســـية، وفيهـــا عدة أعـــراق، ويديـــن الجميع 
تقريبـــاً بالإســـلام )93% علـــى المذهـــب الشـــيعي الاثنـــي عشـــري، ونحـــو %6 
علـــى مذهب الســـنة(. تختلف التقديـــرات لعدم وجود إحصاء رســـمي، واخترنا 
أرقامـــاً متوســـطة ممـــا هو متوفـــر. وإنما نحرص علـــى ذكر أرقـــام بهذ الصدد 
لأن إيـــران دولـــة ثيوقراطيـــة تملك قرارَها مؤسســـةٌ دينية. وقـــد راوغت إيران 
دول الغـــرب بدهـــاء دبلوماســـي نحـــو عشـــر ســـنين بشـــأن برنامجهـــا النووي 
وتمكنـــت فـــي مطلـــع 2016 من التخلص مـــن معظم العقوبـــات الاقتصادية. 
تمثـــل إيـــران قوة إقليمية صاعـــدة، وتدخل في صـــراع بالوكالة مـــع تركيا على 
أرض ســـوريا، وصراع شـــبيه فـــي اليمن مع الســـعودية. وتملك إيـــران نفوذاً 
كبيـــراً فـــي العـــراق عبر تحالـــف ذي طبيعة طائفيـــة. وصلت إيران إلـــى ذروة ما 
يمكنهـــا تحقيقـــه كقـــوة إقليميـــة في المنطقـــة العربيـــة، وهـــي تحافظ على 
هـــذا النفـــوذ ببذل جهـــد ومال، لكنهـــا اســـتنفدت »بنك الأهـــداف«، ولم يبق 

لهـــا إلا أن تقف ثـــم تتراجع. 

إيران وتركيا 
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تركيا

رغـــم أيديولوجيـــة الدولة العلمانيـــة فإن الحكم في تركيا يتخذ صبغة إســـلامية 
بســـبب توجهـــات الحـــزب الحاكـــم الذي تمكن مـــن تقليـــم أظفار العســـكر. بعد 
اســـتيلاء تركيـــا اغتصابـــاً على لواء الإســـكندرون عـــام 1938 بالتواطؤ مع القوة 
المحتلـــة فرنســـا، لم يبق لها مطامع حدودية في ســـوريا، ولكنهـــا تزاحم إيران 
علـــى النفوذ فيها. وتفـــرض تركيا على الأكراد والعرب المقيمين بها سياســـة 
ـــت حدتهـــا مؤخـــراً. تركيا عضو في حلف شـــمال الأطلســـي. وهي  تتريـــك خفَّ
تســـتضيف مئات الآلاف من اللاجئين الســـوريين منذ الثورة الســـورية 2011. 
يعول الإســـلاميون العـــرب على تركيا لوقـــف النفوذ الإيرانـــي، تكتظ بالعرب 
شـــوارع إســـتانبول، ولكن القوى الإســـلامية العربية في شـــتى الـــدول عاجزة 

عـــن الفعل الذاتـــي، وعن تكويـــن أيديولوجية فعالة. 

كشـــف فشـــل انقـــلاب العســـكر فـــي تركيـــا – يوليـــو 2016 – عن أمـــور، وأكد 
أمـــوراً: أولًا، الشـــعب التركـــي بشـــكل عـــام، ســـواء الخمســـون بالمئـــة الذين 
انتخبـــوا حـــزب العدالـــة والتنمية بزعامة إردوغـــان أم الخمســـون بالمئة الآخرون 
يريدون حكماً يســـتند إلـــى صندوق الاقتراع؛ ثانياً، الطبيعة الإســـلامية للدولة 
التركيـــة أمر راســـخ وقـــادر على التعايـــش مع الطبيعـــة المدنية، ومـــن لم يكن 
مـــن الساســـة الأتراك يرضـــى أن يكـــون للدين أي شـــأن في السياســـة فهو 
يـــدرك أن الصبغـــة الدينيـــة )الســـنية( هـــي الصفة التـــي ستســـاعد تركيا في 
تكويـــن منطقة نفوذ واســـعة فـــي العالم العربـــي يحولها إلى قـــوة إقليمية 
كبـــرى. وبالتالـــي فإن مصطلح »العثمانيين الجدد« ســـيظل معنـــا حتى لو خرج 
الحكـــم مـــن يد حـــزب إردوغان. تحول النظام السياســـي التركي في اســـتفتاء، 
جـــرى فـــي أبريـــل 2017، إلى نظام رئاســـي يمنـــح الرئيس صلاحيات واســـعة 

البرلمان.      يتجاوز بعضهـــا 
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إفريقيا جنوب الصحراء

الكونغو، فضيحة إفريقيا 

موبوتو.. حكم ونهب الكونغو 32 
سنة وتركها للمذابح

فبعـــد الإبـــادة الجماعيـــة فـــي روانـــدا، الدولـــة الصغيـــرة المجـــاورة، 1994، فر 
نحـــو مليونيـــن مـــن أبنـــاء قبيلـــة الهوتـــو إلى زئيـــر )الاســـم الســـابق للكونغو 
الديمقراطيـــة(، وبـــدأت حـــرب ضـــروس شـــاركت فيهـــا أيضـــاً قـــوات أوغندية 
وقـــوات قبليـــة كونغوليـــة، ثم قـــوات أنغوليـــة وناميبية وزمبابويـــة. في عام 
1997 فر موبوتو سيســـي ســـيكو الذي حكم البلاد 32 ســـنة حكمـــاً قائماً على 
القمـــع وامتصـــاص خيـــرات البـــلاد وتهريبهـــا إلـــى الخـــارج، ومـــات بعـــد ثلاثة 

المهـــم بالنســـبة للـــدول المتقدمة أن تشـــتري خام 
»الكولتـــان« رخيصـــاً مـــن الجماعـــات المســـلحة في 
الكونغـــو. فهـــو يســـتخدم فـــي صنـــع المكثفـــات 
الحواســـيب  الأجهـــزة، وخصوصـــاً  داخـــل  الكهربيـــة 
والهواتـــف المحمولـــة. وقـــد ابتليـــت الكونغو بهذا 
المعـــدن وبغيـــره، وفقدت أكثر من خمســـة ملايين 
مـــن أبنائهـــا في حـــروب وصفهـــا بعضهـــم بالحرب 
»العالميـــة« الإفريقية الأولى، بيـــن 1994 و 2003. 

الكونغو الديمقراطية

الكونغو
برازافيل

رواندا 
بوروندي

اوغندا كينيا
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أشـــهر. وتولـــى الحكـــم لـــوران كابيـــلا، الـــذي اغتيل بعـــد أربع ســـنوات، وخلفه 
ابنـــه جوزيـــف كابيلا. 

فضيحـــة الكونغـــو أنها تـــكاد تحتكر في أرضها أغـــزر نهر في إفريقيـــا، والثاني 
فـــي العالم بعـــد الأمـــازون، وتختزن في أرضها شـــتى المعـــادن، وهي ثانية 
أكبـــر دولـــة فـــي إفريقيا مســـاحة بعـــد الجزائر، وســـكانها أكثـــر مـــن 80 مليوناً، 
ولكـــن دخـــل الفرد الســـنوي فيها لا يصل إلى عُشـــر الدخل الفـــردي في مصر 

     . مثلًا

تســـيطر جماعات مســـلحة مـــن رواندا وبورونـــدي المجاورتين علـــى مقاطعتي 
كيفـــو الشـــمالية وكيفـــو الجنوبية داخـــل الكونغـــو وتنهب معادنها. وتســـيطر 
الحكومـــة المركزيـــة فـــي الكونغـــو علـــى نحـــو نصـــف البـــلاد. العاصمـــة هي 
كينشاســـا، وتقـــع على نهـــر الكونغـــو، الذي يصب فـــي المحيط الأطلســـي، 

وللكونغـــو منفـــذ ضيق إلـــى المحيط. 

كان باتريـــس لومومبـــا مـــن أهم قادة النضال للاســـتقلال عن بلجيـــكا، وترأس 
الـــوزراء، بعـــد انتخابـــات، لمـــدة ثلاثـــة أشـــهر تنقص عشـــرة أيـــام، في صيف 
عام 1960. وقد زاد مرتبات الموظفين، واســـتثنى العســـكر، وبدا أن سياســـته 
تتجه نحو الاســـتعانة بالاتحاد الســـوفيتي، فقبض عليه ثـــم قتل في انقلاب 
ـــل لإفريقيا أيقونة تحـــرر، تقارب ما  شـــاركت في تدبيـــره عدة دول غربيـــة. ومثَّ

مثله تشـــي غيفارا لأميـــركا اللاتينية.  

الكونغو الأخرى
بحـــذاء الكونغو الديمقراطية نحـــو الغرب تقع الكونغـــو برازاڤيل، وعاصمتها 
برازاڤيـــل. والعاصمتـــان، كينشاســـا وبرازاڤيـــل، متقابلتـــان يفصـــل بينهمـــا 
نهـــر الكونغـــو. والنهر يشـــكل معظـــم الحدود بيـــن البلدين. ولعـــل الفاصل 
الأهـــم بيـــن الكونغولَيْـــن أن الأولى كانت مســـتعمرة بلجيكيـــة وأما الكونغو 
الصغيـــرة فكانـــت مســـتعمرة فرنســـية. ولئـــن كان الاســـتعمار الفرنســـي 
اســـتعمار نهـــب، فإن الاســـتعمار البلجيكي تميز ببشـــاعته. مســـتوى الدخل 
الفـــردي في الكونغو برازاڤيل أكثر من عشـــرة أضعـــاف الدخل في الكونغو 

الديمقراطية.
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تشاد 
انتهـــت مشـــكلة قطـــاع أوزو الشـــمالي مع ليبيا بعد مناوشـــات اســـتمرت أكثر 
مـــن عقـــد في الســـبعينات والثمانينات، ولكنهـــا قد تعود. فالمشـــكلة عميقة 
الجـــذور، وكل طرف يســـتند إلـــى اتفاقات عدة جرت بين المســـتعمر الإيطالي 
والفرنســـي، هـــذا إلـــى حجـــج أخرى وإلـــى مطامـــع، فالقطاع غنـــي بالمعادن. 
وإلـــى الشـــرق يقيم في تشـــاد أكثر من ثلث مليون لاجئ ســـوداني بســـبب 

الحـــرب فـــي دارفور )تقريـــر منظمة اللاجئيـــن التابعة للأمـــم المتحدة 2015(.  

جمهورية إفريقيا 
الوسطى

لـــم يثبـــت علـــى بوكاســـا، الـــذي 
ثـــم  إمبراطـــوراً  نفســـه  نصـــب 
أعلـــن أنـــه الحـــواري الثالـــث عشـــر 
للمســـيح، أنـــه كان مـــن أكلة لحوم 
البشـــر. فقـــد برأتـــه المحكمـــة من 
تت عليـــه التهم  التهمـــة، لكنهـــا ثبَّ
بوكاسا الإمبراطور المخلوع – جمهورية إفريقيا الوسطىالأخرى من فســـاد وابتـــزاز وقتل، 

تشاد

شريط أوزو

ليبيا مصر

السودان

كاميرون

النيجر
مالي

جمهورية إفريقيا 
الوسطى
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ومـــات حتـــف أنفـــه، 1996، بعـــد إقامـــة جبريـــة. انتهى حكم بوكاســـا عـــام 77، 
ولكـــن البلاد الآن من بين أفقر دول العالم. تســـعى ميليشـــات »أنتي بالاكا« 
المســـيحية المتطرفـــة إلـــى تنصيـــر مســـلمي البـــلاد )ونســـبتهم 15%(، وفي 
عـــام 2015 قامـــت بمجـــازر أدت إلـــى فرار عشـــرات الآلاف من المســـلمين عبر 
الحـــدود. )عـــدد اللاجئين مـــن جمهورية إفريقيا الوســـطى والمقيميـــن خارجها 

نحـــو نصـــف مليون، بحســـب الأمـــم المتحـــدة لعـــام 2015(. 

النيجر
ســـميت باســـم ثالـــث أنهـــر إفريقيـــا الـــذي يمـــر معظمه فـــي نيجيريـــا ومالي 
ولكـــن ســـد كنداجي في النيجـــر يعِدُ بالكثيـــر عند اكتمالـــه. النزاع بيـــن الحكومة 

والطـــوارق فـــي الشـــمال انتهى بوســـاطة ليبية عـــام 2009. 

مالي
لا نـــزاع حدوديـــاً قائم فـــي مالي. النـــزاع داخلي، تفاقـــم بعـــودة ماليين كانوا 
جنـــوداً فـــي الجيـــش الليبـــي وذلـــك بعـــد ســـقوط نظـــام القذافـــي 2011، 
والمشـــكلة ذات بعديـــن: إثني وديني، فالطوارق لهـــم جماعات ذات مطالب، 
والعنصـــر الجهادي ســـار بموازاة هـــذه المطالب، وكان لجماعات مـــن الجزائر أثر 
فـــي تفاقم الوضع. وفي يناير 2013 تدخلت فرنســـا عســـكرياً ضد الجهاديين. 
وبعـــد ســـنتين جرت مصالحـــة في الجزائـــر العاصمة، هدأ بعدهـــا الوضع، لكنه 

لـــم يصل إلـــى نهاية عميقـــة وحقيقية.   
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قرن إفريقيا 
شكله كقرن الكركدن، ويضم )الصومال، وجيبوتي، وإرتريا، وإثيوبيا(. 

جيبوتي
هـــي الأصغـــر ولكنهـــا تزاحـــم إرتريا فـــي إطلالتها علـــى مضيق بـــاب المندب 
مـــن الجهة الإفريقية، وبها قاعدة عســـكرية أميركية قرب مطـــار العاصمة ذات 
مهـــام تغطـــي إفريقيـــا ومنطقة الخليـــج العربي، وبهـــا أيضاً قاعدة فرنســـية. 
ة عـــن البحر، وهـــو مركز  ومينـــاء جيبوتـــي هـــو المنفـــذ البحـــري لإثيوبيـــا المحلأَّ

تمويـــن مهم للســـفن. جيبوتي دولـــة عربية. 

OGADEN
القاعدة الأميركية في جيبوتي
تغطي إفريقيا ومنطقة الخليج

إرتريا

جيبوتي

إثيوبيا
أوغادين

جمهورية أرض 
الصومال

أرض 
البنط

الصومال
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إرِتريا
تمتـــد علـــى شـــاطئ البحر الأحمـــر، ورغم صغرهـــا وفقرهـــا فقد راكمـــت تراثاً 
عســـكرياً بعـــد حـــرب طويلـــة بهـــا عـــن إثيوبيـــا. الحكم مركـــزي وذو حـــزب وحيد، 
والرئيـــس مســـتمر فـــي منصبـــه منـــذ الاســـتقلال الناجـــز عـــام 1993، وهـــو 
أســـياس أفويرقـــي، الـــذي عـــرف بعلاقاته الشـــخصية الوطيدة مع إســـرائيل. 
وقـــد خاضـــت إرتريـــا حروباً مـــع إثيوبيـــا، وتدخـــلات عســـكرية خارجيـــة كان لليبيا 
ولإســـرائيل فيها دور. بحســـب أرقـــام وزارة الخارجية الأميركيـــة لعام 2011 فإن 
المســـيحيين يشـــكلون 50% من الســـكان، والمســـلمين 48%، ويوجد في إرتريا 
يهـــودي إرتري واحد اســـمه ســـامي كوهين، )عمره عام 2015، ســـبع وســـتون 

ســـنة(. عـــدد ســـكان البلاد نحو ســـبعة ملايين نســـمة.    

إثيوبيا
أكبـــر دول قرن إفريقيا، مســـاحة وســـكاناً. وتخـــوض مع إرتريا نزاعـــات حدودية 
مســـتمرة، علـــى شـــريط متصـــل من المناطـــق المختلـــف على ملكيتهـــا. وقد 
ضمـــت إثيوبيا إقليـــم »أوغادين« الصومالي ذا الأغلبية الصومالية المســـلمة 
في القرن التاســـع عشـــر، وتردد الإقليم بين الصومـــال وإثيوبيا أثناء الاحتلال 
الإيطالـــي فالبريطانـــي. ولا يـــزال محل نزاع وانتفاضات وحـــروب بين البلدين. 
تقيـــم إثيوبيـــا ســـداً على النيـــل الأزرق الـــذي ينبع مـــن أراضيها، وهـــو مصدر 

قلق لمصـــر خاصة. 

الصومال
دولـــة عربية توصف في العديد من الدراســـات بالفاشـــلة. في الشـــمال أعلن 
الجـــزء الـــذي كانت بريطانيـــا تحتله الانفصال باســـم جمهوريـــة أرض الصومال، 
إدارة  وشـــكلت  الذاتـــي  الحكـــم  البنـــط  أرض  أعلنـــت  الوســـط  وفـــي   .1991
مســـتقلة، دون المطالبـــة بالانفصـــال، وبينها وبين جمهوريـــة أرض الصومال 
ر الأخبار  نـــزاع حـــدودي. والثلـــث الجنوبي يضم العاصمة مقديشـــو وقد تصـــدَّ
طويلًا بســـبب حركة المحاكم الإســـلامية وذراعها العســـكرية حركة »الشباب«، 

وبســـبب القرصنـــة، وللصومـــال أطول شـــاطئ بيـــن كل دول إفريقيا.   
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شرق إفريقيا

كينيا
بعد اســـتقلالها عـــن بريطانيا ضيقت بلد »الســـفاري« علـــى مواطنيها الهنود 
والأوروبييـــن لصالح الأفارقـــة، فهاجر معظمهم خصوصاً إلـــى بريطانيا. بقي 

مـــن الهنود ما يشـــكل 1% من الــــ 45 مليون كيني. 

أوغندة
رغـــم أن المســـلمين فيها لا يتجـــاوزون الـ 15% فقد 
كان أشـــهر رؤســـاء أوغنـــدة المســـلم عيـــدي أمين. 
علـــى أنه اســـتند في حكمـــه، الذي اســـتمر ثماني 
ســـنوات حتى عـــام 79، إلـــى العلاقـــة الخاصة مع 
إســـرائيل ثـــم مع القذافـــي ثم مـــع موبوتو رئيس 
الكونغـــو )زئير آنذاك(، ثم مع الاتحاد الســـوفييتي. 

عيدي أمين رئيس أوغندة.. صديق 
إسرائيل وليبيا والاتحاد السوفييتي.. 

انتهى لاجئاً في السعودية

أوغندةكينيا

رواندا 
بوروندي

تنزانيا

موزمبيق

زمبابوي

زانبيا
ملاوي

مدغشقر

جزر القمر
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وســـعى إلـــى تعزيز حكمه بتقتيل الخصـــوم )التقديرات الغربيـــة: بين مئة ألف 
ونصـــف مليـــون قتيل/ المصـــدر ويكيبيديـــا(. وكان فيه من صديقـــه القذافي 
مَشَـــابه، فعندمـــا قطعـــت بريطانيا العلاقات معـــه أضاف إلى ألقابـــه الكثيرة 
لقـــب »قاهـــر الإمبراطوريـــة البريطانية«. انهـــار نظام عيدي أميـــن بعد الهزيمة 
فـــي حـــرب مـــع تانزانيا علـــى إقليـــم كاجيرا الـــذي حاولـــت أوغندة ضمـــه إليها. 

وانتهـــى عيـــدي أميـــن لاجئاً فـــي ليبيا ثم في الســـعودية.

رواندا
مـــن أصغر الدول الإفريقية مســـاحة، وشـــهدت حـــرب إبادة عـــام 94. قام أبناء 
الأغلبيـــة مـــن الهوتـــو بذبح نصـــف مليون مـــن أبنـــاء الأقلية التوتســـي على 
مـــدى ثلاثة أشـــهر، ولم يتحـــرك العالم. ثم تغلب التوتســـي وأمســـكوا بزمام 
الحكـــم، ففـــر مليونـــان مـــن الهوتو عبـــر الحـــدود إلـــى الكونغـــو الديمقراطية، 
حيـــث بدأ بعضهم حربـــاً على حكومة الكونغـــو المركزية، وما يـــزال هذا الوضع 
مســـتمراً. الهوتـــو والتوتســـي أبنـــاء عـــرق واحـــد، ولا فـــوارق دينيـــة أو لغوية 
بينهمـــا. علـــى أن الاســـتعمار البلجيكي الـــذي تميز بوحشـــيته كان قد فرق بين 
الســـكان ليســـهل عليه حكمهم، وكان الســـبب الأكبر للشـــحناء. حققت العدالة 

الانتقاليـــة فـــي رواندا بعد مـــدة من المجازر قســـطاً مـــن النجاح.

الزاءات الأربع
تانزانيا بلد إســـلامي استمد زاءه من زنجبار. عرفنا البلد في خريطتنا المدرسية 
باســـم تنجنيقـــا، ثـــم في عـــام 64 اتحدت مـــع جزيـــرة زنجبار الصغيرة وتســـمت 
بتنزانيـــا. وإلـــى الجنوب منها موزمبيق التي اتخذت لغة المســـتعمر الســـابق، 
البرتغـــال، لغـــة رســـمية وحيدة. وقد نشـــطت فـــي موزمبيق منذ الاســـتقلال 
عـــام 75 حركـــة رينامـــو المســـلحة المدعومـــة مـــن النظاميـــن العنصرييـــن في 
روديســـيا )زمبابـــوي حاليـــاً( وجنـــوب إفريقيا. ثم تم اســـتيعاب الحركـــة برلمانياً، 
وألحـــق مقاتلوهـــا بالجيـــش. ولكـــن بعـــض شـــراذمها مـــا زالـــت تنشـــط فـــي 
الشـــمال. الـــزاء الثالثـــة زمبابوي التي »تتمتع« بـ 16 لغة رســـمية. كان اســـمها 
روديســـيا، وبعد انتهـــاء الاســـتعمار البريطاني أصر الـ 7% البيض من الســـكان 
علـــى أن يحكمـــوا البـــلاد حكمـــاً عنصرياً علـــى الطريقـــة الجنوبإفريقيـــة، وتزعم 
الحكـــم الأبيض إيان ســـميث البريطانـــي، ولكن نظامه عجز عـــن الحصول على 
اعتـــراف أي دولـــة في العالـــم، غير أن ألمانيـــا الغربية وجنـــوب إفريقيا واليابان 
تعاملـــت معـــه تجارياً. وبعد حرب أهليـــة تحول النظام العنصـــري ببعض التدرج 
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إلـــى »حكـــم الأغلبية الســـوداء« في عملية أشـــبهت ما ســـيحدث بعد عقدين 
فـــي جنـــوب إفريقيا. منـــذ 1980 يحكـــم البلاد – التـــي أصبح اســـمها زمبابوي 
– روبـــرت موغابـــي حكمـــاً مطلقـــاً. وقـــد أعلـــن وهو في الــــ 91 مـــن العمر أنه 
سيرشـــح نفســـه في انتخابات 2018. الزاء الرابعة زامبيا. استقلت عن بريطانيا 
عـــام 64، وديـــن الدولة فيها دســـتورياً المســـيحية. لهـــا نزاعات حدوديـــة فاترة 
مـــع أربـــع من الـــدول الثماني المحيطـــة بها. ولكنهـــا حققت إنجـــازات ملحوظة 
علـــى أصعدة عـــدة: قهقرة الإيـــدز، والنهوض الاقتصادي، وترســـيخ التعددية 

السياسية. 

ملاوي
تقـــع مـــلاوي بين دول الـــزاءات، لا حدود لها إلا مع تلك الـــدول. ولملاوي نزاع 
حـــدودي هادئ، لكنه مســـتمر، مـــع تانزانيا على قطعة كبيرة مـــن بحيرة ملاوي 

الحدودية.  

جزر القُمر
تقـــع بيـــن الســـاحل الإفريقـــي وجزيرة مدغشـــقر. وهـــي عبارة عن ثـــلاث جزر، 
والرابعـــة مـــا تزال تحت الإدارة الفرنســـية. فبعد الاســـتقلال عـــام 75 جرى أكثر 
مـــن اســـتفتاء، وقرر ســـكان جزيـــرة مايوت البقاء تحـــت الإدارة الفرنســـية. لكن 
الاتحاد القُمُري )الاســـم الرســـمي( يطالب بجزيرة مايوت التي ضمتها فرنســـا 
لتصبـــح »أرضـــاً فرنســـية« بعد اســـتفتاء عام 2009 حيـــن اختـــار 95% بالمئة من 

الســـكان ذلـــك. انضمت جـــزر القُمر إلى جامعـــة الدول العربيـــة عام 1993. 

مدغشقر
رابعـــة أكبـــر جزر العالـــم، وعاصمتها )أنتَ ناريـــف(. لها نزاعات علـــى جزر صغيرة 

تقـــع بقربها مع فرنســـا وجزر القمر وسيشـــل وموزمبيق.
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نيجيريا وغرب إفريقيا
تصطف خمس عشـــرة دولة في غرب إفريقيا على ســـاحل الأطلســـي بنظام، 
ولـــكل دولـــة نصيبها مـــن الانقلابات والفقـــر، والأوبئة. لكن الحـــدود ثابتة فلا 
تظهـــر خطوط منقطـــة على الخريطة السياســـية الســـاذجة. إحدى هـــذه الدول 

هـــي الأكثر ســـكاناً في قارة إفريقيـــا، 182 مليوناً.

أرض بوكو حرام

Beafra

نشـــأت حركة بوكو حرام عـــام 2002، وبدأت 
نشـــاطها المســـلح عـــام 2009، ومنذئـــذ لم 
تَعرف نيجيريا النوم. الحركة تنســـب نفسها 
إلى الإســـلام الجهادي، وقد أعلنت ولاءها 
للقاعـــدة ثـــم لتنظيـــم الدولـــة الإســـلامية. 
النيجيريـــون نصفهـــم مســـلمون ونصفهم 
مســـيحيون لكـــن نشـــاط بوكـــو حـــرام يتركز 
المســـلمة.  الأغلبيـــة  ذي  الشـــمال  فـــي 

أبو بكر شيكو زعيم بوكو حرام: 
»سأبيع السبايا حسب شرع الله«

وقـــد امتد نشـــاط بوكـــو حرام إلـــى تشـــاد والكاميـــرون والنيجر. لكـــن الحكومة 
النيجيريـــة أعلنـــت »النصـــر« على الحركة في عـــام 2015، ضحايـــا عمليات بوكو 

نيجيريا
بينين

توغو

إقليم بيافراكاميرون
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حـــرام قدرت بأكثر من عشـــرة آلاف قتيل، هذا بخلاف بدعـــة اختطاف الفتيات.  
تتخذ عدة ولايات شـــمالية في نيجيريا جزئياً أو كلياً الشـــريعة الإسلامية نظاماً 
قضائيـــاً، بينمـــا يســـود القضـــاء المدني الجنـــوب كله. ولأن البلاد مقســـومة 
مـــن الوســـط تقريبـــاً بين مســـلمين ومســـيحيين فلا يســـتبعد أن تنشـــأ حركة 
انفصاليـــة قويـــة في المســـتقبل، ســـيما وأن الانتماء الدينـــي عنصر جوهري 

في تحديـــد الهوية فـــي نيجيريا. 
عرفـــت نيجيريـــا الحرب الأهليـــة عندما انفصل إقليـــم بيافرا عـــام 67، على خلفية 
عرقيـــة؛ ومـــا أعيـــد إلى الحظيـــرة إلا بعد ســـنتين ونصـــف من الحـــرب والتجويع، 
وبتكلفـــة ثلاثـــة ملاييـــن إنســـان. كانـــت حربـــاً تجويعيـــة بامتيـــاز. أمـــا شـــبه جزيرة 
باكاســـي المجاورة لبيافـــرا فكانت موضع نزاع مع الكاميرون، وكســـبت الكاميرون 

القضيـــة فـــي محكمة العـــدل الدولية واســـترجعت المنطقة عـــام 2008. 

بوركينا فاسو
كان اســـمها فولتـــا العليـــا قبل أن تتبنى اســـمها ذا الجرس الموســـيقي الذي 
يعنـــي »أرض الكِـــرام« عـــام 1984. وهـــي دولـــة حبيســـة محـــلأة عـــن البحـــر، 
ومحصـــورة بيـــن مالـــي والنيجـــر وأربـــع مـــن دول الســـاحل. أحـــدث انقلابـــات 
بوركينـــا فاســـو وقـــع عـــام 2015، وكان في الأغلـــب من صناعـــة محلية، ولكن 
انقلابات ســـابقة كانت تتم »بمســـاعدة« القوة الاســـتعمارية السابقة فرنسا. 

Beafra

ليبيرياغانا

سيراليونساحل العاج

غينيا

مالي

السنغال
غامبيا

غينيا
بيساو

بوركينا
فاسو
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إفريقيا الجنوبية 

بلاد منديلا

فـــي  الجنوبيـــة«  »إفريقيـــا  نقـــول 
القـــارة  جنـــوب  بلـــدان  إلـــى  إشـــارة 
عكســـنا  منديـــلا  بلـــد  ابتغينـــا  فـــإذا 
يكـــن  لـــم  فقلنـــا »جنـــوب إفريقيـــا«. 
منديـــلا ضـــد اســـتخدام العنـــف، بـــل 
لقـــد اســـتخدمته منظمتـــه »المؤتمـــر 
الحكـــم  ضـــد  الإفريقـــي«  الوطنـــي 

العنصري، وتســـبب ذلك في ســـجنه ســـبعاً وعشـــرين ســـنة. فإذا ما اســـتقر 
فـــي خلـــد النظـــام العنصـــري أن لا بقـــاء لحكمـــه مـــع الإصـــرار العالمـــي على 
»حكـــم الأغلبية« أُخرج منديلا من ســـجنه 1990، وأصبح رئيســـاً للبلاد حيث قاد 
عمليـــة مصالحـــة وعدالـــة انتقالية ناعمـــة. اســـتقال منديلا عـــام 1999، عجوزاً؛ 

ومـــات عـــام 2013، نبيـــاً. 
رغـــم الإيدز تظـــل جنوب إفريقيـــا، 55 مليون نســـمة، الدولة الأنجـــح اقتصادياً 

الرجل الذي استقال ثم مات نبياً

ناميببيا

ليسوتو

جنوب 
إفريقيا

أنغولا

زبوتسوانا

سوازيلاند
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فـــي القـــارة. وتعتمـــد 11 لغة رســـمية، ولكـــن الإنجليزية متمكنـــة كلغة تفاهم 
بيـــن الجميـــع. ويتكلـــم البيـــض، وهـــم نحـــو 8%، لغـــة الأفريـــكان القريبـــة مـــن 
الهولنديـــة. لجنـــوب إفريقيـــا عاصمـــة تنفيذيـــة، بريتوريـــا؛ وأخـــرى تشـــريعية، 
مدينـــة الـــكاب؛ وثالثـــة قضائيـــة، بلومفونتايـــن. وأكبـــر المـــدن جوهانســـبرغ. 

مشـــكلة جنـــوب إفريقيـــا الكبـــرى الآن.. الإيدز.

مملكة سوازيلاند
دولة مستقلة تقع ضمن جسم جنوب إفريقيا ولكن لها حدوداً مع موزمبيق. 

مملكة ليسوتو
دولة مستقلة صغيرة محاطة تماماً بجنوب إفريقيا. 

جمهورية بوتسوانا
أنفق مؤلفا كتاب »لماذا تفشـــل الدول« عشـــرات الصفحات على بوتســـوانا، 
فهي المثال الســـاطع لدولة تســـير في نهج التعدديـــة والديمقراطية وتمكين 
المؤسســـات فتحقـــق النجـــاح الاقتصـــادي. تقع بوتســـوانا إلى الشـــمال من 
جنـــوب إفريقيا. على أن نســـبة التفاوت في الثروة فيمـــا بين المواطنين في 

بوتســـوانا من أعلى النســـب عالمياً، 60,5 بحســـب مقياس جيني. 

ناميبيا
دولة كبيرة المســـاحة على ســـكانها المليوني نســـمة. علـــى أن أرضها صحراء 
قاحلـــة فـــي معظمها. تحررت من قبضـــة الحكم العنصري فـــي جنوب إفريقيا 

بنضال حركة ســـوابو عام 1990. 

أنغولا
بعـــد اســـتقلالها عـــن البرتغال ســـنة 1975 انغمســـت حـــركات التحـــرر الثلاث في 
أنغـــولا فـــي حـــرب أهليـــة طويلـــة راح ضحيتهـــا مئـــات الألـــوف، وعندما اســـتقر 
الحكم للجبهة اليســـارية )الحركة الشـــعبية لتحرير أنغولا( تدخلت دول الجوار بدعم 
من الولايات المتحدة لإســـقاط الحكم اليســـاري، فأرســـلت كوبا قـــوة لتعضيده، 
وخـــاض معســـكرا الحـــرب البـــاردة، بقيـــادة أميـــركا والاتحـــاد الســـوفييتي، حربـــاً 
طويلـــة فـــي أنغولا. ومع انتهـــاء الاتحاد الســـوفييتي عدلت حكومـــة أنغولا عن 
النهج الماركســـي-اللينيني واتخذت الاشـــتراكية-الديمقراطية نهجـــاً. وفي بداية 
الألفيـــة ألقـــت حركة يونيتا الســـلاح وتحولت إلـــى معارضة، ثم دخلـــت البرلمان. 

كانـــت أنغـــولا قطباً إفريقيـــاً مهماً في الســـنوات الأخيـــرة من الحـــرب الباردة.
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روسيا وتفكك الاتحاد السوفييتي
انتهـــى الاتحـــاد الســـوفييتي رســـمياً في ديســـمبر 1991. ولم تكتـــب الحياة لـ 
»كومنولث الدول المســـتقلة« الـــذي ارتئي له أن يرثـــه. فاتخذت كل جمهورية 
مـــن الجمهوريات الخمس عشـــرة طريقاً. وظلت روســـيا أكبر دولـــة في العالم 

من حيث المســـاحة. 

روسيا
الاتحـــاد الروســـي هـــو الاســـم الرســـمي. العاصمـــة موســـكو فـــي أوروبـــا، 
وروســـيا تمتد على عرض قارة آســـيا وجزء كبير من أوروبا بمســـاحة 17 مليون 
كـــم مربع. يتكون الاتحاد الروســـي من 23 إقليمـــاً، و14 جمهورية، إضافة إلى 

المدينتين الفدراليتين موســـكو وبطرســـبرغ.
في روســـيا جمهورية للشـــركس وأخرى لليهـــود وجمهورية للشيشـــان. وهذه 

الأخيـــرة نتوقف عندها.

جمهورية الشيشان
 كانت »الشيشـــان وإنغوشـــيا« جمهورية ســـوفييتية عندما غزت ألمانيا الاتحاد 
الســـوفييتي فـــي الحـــرب العالمية الثانيـــة، وقاتل الشيشـــان الألمـــان، ونال 
بعضهم ما كان يســـمى بنيشـــان »بطـــل الاتحاد الســـوفييتي«؛ ولكن، وفي 
الســـنة الأخيـــرة مـــن الحـــرب، بـــدا لســـتالين أن ينـــكل بالشيشـــان بزعـــم أنهم 
تعاونـــوا من النازيين، فنقل الشـــعب بكامله إلى قرغيزســـتان، وقَتل الآلاف. 
واســـتمرت التغريبـــة الشيشـــانية حتـــى أعاد خروتشـــوف من بقـــي على قيد 

الحيـــاة إلى بـــلاده. وانفصلت بلاد الشيشـــان عن إنغوشـــيا. 
مـــع تفـــكك الاتحاد الســـوفييتي ناضل الشيشـــان لكـــي يســـتقلوا ببلدهم، 
لكنهم كانوا جزءاً من روســـيا، كانوا جمهورية »روسية«، وليس كالجمهوريات 
»الســـوفييتية« الأخـــرى. خـــاض الشيشـــان – وعددهـــم مليـــون – حربين مع 
روســـيا – وعـــدد ســـكانها 145 مليونـــاً -، ثـــم هـــدأت الأوضـــاع، لكـــن بعـــض 
الهجمـــات الانتقاميـــة اســـتمرت. اتخذ نضال الشيشـــان القومي بعـــداً دينياً 
فالشـــعب الشيشـــاني مســـلم. وظلت جمهورية الشيشـــان ضمن »الاتحاد 

الروسي«.
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روسيا والتحديات المزمنة
يحلـــو لكتـــاب المقـــالات أن يعلنـــوا بالقلـــم العريـــض »عـــودة روســـيا«. 
وبالفعـــل فـــإن روســـيا عادت إلـــى مناكفـــة الغرب مـــع انقضاء ســـنوات 
الذهـــول بعـــد تفـــكك الاتحـــاد الســـوفييتي. ولكـــن المناكفـــة لا تعنـــي 
تمامـــاً أن روســـيا قد تجـــاوزت تحدياتها الكثيـــرة. فالحكم المركـــزي القائم، 
منـــذ عـــام 1999، علـــى شـــخص فلاديميـــر بوتيـــن يعاني مـــن اضطراب 
سياســـي داخلـــي بـــدأ بتحكـــم المافيـــات واســـتمر بتخلخـــل واضـــح فـــي 
الأرضيـــة البرلمانيـــة للحكـــم. والحكم القائـــم على »الرجل القـــوي« قد لا 
يظـــل قويـــاً بالضـــرورة عندما يغيـــب هذا الرجـــل. والتحـــدي الداخلي الآخر 
الذي يؤرق روســـيا هو تناقص عدد ســـكانها بوتيـــرة أصبحت منتظمة ولا 

يتوقـــع لهـــا انعكاس.              
التحديـــات الجغرافيـــة: مـــا فتـــئ التلهـــف الروســـي علـــى البحـــار الدافئة 
يشـــغل بـــال موســـكو منـــذ بضع مئات مـــن الســـنين. فلا منفذ لروســـيا 
جنوبـــاً إلا أن تعبـــر البســـفور، وهـــو محـــروس بتركيـــا، ولا منفذ لروســـيا 
على الأطلســـي مـــن الغرب إلا أن تعبـــر مضائق ســـكاغيراك عند فم بحر 
البلطيق. على أن لروســـيا إطلالة كبيرة على المحيط المتجمد الشـــمالي، 
والعبـــور منـــه إلـــى الأطلســـي ليـــس مســـتحيلًا، وثمـــة ممـــران ممكنان 
يظـــلان مفتوحيـــن بضعة أشـــهر في الســـنة، مع ضرورة توفر كاســـحات 
الجليـــد، وتملك روســـيا منهـــا عدداً يفوق مـــا يملكه العالـــم كله. )أوصى 
الرئيـــس الأميركـــي، 2015، ببنـــاء المزيـــد مـــن كاســـحات الجليـــد حيـــث لا 
تملـــك الولايـــات المتحدة إلا ســـتاً منها، مقابل أكثر من ثلاثين لروســـيا(. 
ولا ســـبيل للزعـــم بأن مثـــل هذا المنفـــذ المتجمد ذو قيمـــة كبيرة، خاصة 
وأن الشـــواطئ الشـــمالية لروســـيا ليســـت خير مـــكان لتموين أســـطول 

كبيـــر ولا ســـيما في وقـــت الأزمة. 
ومثـــل هذه المشـــكلة تواجه إطلالة روســـيا علـــى المحيط الهادئ. فشـــاطئها 

الطويـــل علـــى الهادئ مفصـــول عن قلب روســـيا بصحارى مـــن الجليد. 
وتنتفع روســـيا منذ 1971 بميناء وحيد على المتوســـط هو طرطوس الســـوري 
لتموين ســـفنها. وقد انتفعت روســـيا بميناء طرطوس في دخولها العســـكري 
فـــي الحـــرب الأهليـــة الســـورية فـــي صـــف النظـــام، ولكـــن هـــذا لا يعني أن 
المضائـــق التـــي تكبل روســـيا ســـتظل مفتوحـــة في حـــال حدوث أزمـــة كبرى. 
وقـــد أغضـــت الولايـــات المتحـــدة عن ضم روســـيا شـــبه جزيـــرة القـــرم، وفيها 
مينـــاء سباســـتيبول المهم، وأغضت عن تدخلها في ســـوريا، وفـــي أوكرانيا.. 

ضمن حســـابات أوسع. 
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التحـــدي الثانـــي الكبير لروســـيا خاصرتهـــا اللينة في الغرب. فبعـــد أن كان حلف 
الأطلســـي يقـــف على بعـــد 1500 كم من موســـكو أيام الحرب البـــاردة اقترب 
الآن ليصبـــح علـــى بعـــد 130 كم من ســـان بطرســـبرغ.  الحدود الغربية لروســـيا 
هـــي مشـــكلتها الكبرى مـــع الغزاة، فحتى قبـــل هتلر وفلهلـــم الأول ونابليون 
تلقـــت الأرض الروســـية عـــدة غزوات مـــن الغرب عبـــر الســـهول المفتوحة من 
بولنـــدا. فأمـــا إلى الجنوب فتقوم سلســـلة جبـــال الكربات حائـــلًا طبيعياً يمنع 
التقـــدم نحـــو روســـيا من جهـــة رومانيا. علـــى أن الغـــرب تخطى جبـــال الكربات 
وأرســـى لنفســـه نفـــوذاً فـــي أوكرانيا. وروســـيا ماضيـــة في تبديل الرؤســـاء 
فـــي أوكرانيـــا، وفي التغول على شـــرق هـــذا البلد، ويعتقد اســـتراتيجيون كثر 
أن الولايـــات المتحـــدة لن تمنع روســـيا في نهاية المطاف من تأســـيس نفوذ 

قـــوي لها فـــي أوكرانيا. 
المعادلـــة الغربية الروســـية بشـــكل فـــج: بولندة لنـــا وأوكرانيا لكم. وتســـتعمل 
روســـيا بالطبـــع ما تملك مـــن غاز ونفط سياســـياً لتأمين عمقها الاســـتراتيجي 
غربـــاً، لكـــن إلـــى حد معيـــن، فهنـــاك دول البلطيـــق الثـــلاث المحاذية لروســـيا 
والتـــي انضمـــت إلـــى حلـــف الناتـــو. فأمـــا أوكرانيـــا فـــإن مجـــرد تفكيرهـــا في 
الانضمـــام للناتو وتشـــجيع الأوروبييـــن لما دعي بالثـــورة البرتقالية فيها أطلق 

الروســـي.  التدخل  حملة 
اســـتردت روســـيا أنفاســـها بعد فترة من الانتكاس، وظلت قـــوة نووية كبيرة، 

ولكنها ليســـت موعودة بـــأن تعود قطباً يـــوازي الولايات المتحدة.  
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إدوارد شفرنادزه، ابن جورجيا الذي 
ساهم في تفكيك الاتحاد السوفييتي

ستالين، ابن جورجيا الذي حكم 
الاتحاد السوفييتي 30 سنة
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جورجيا 
إحـــدى الـــدول التي نشـــأت بانهيـــار الاتحاد الســـوفييتي. جورجيـــا هي موطن 
ســـتالين، وكان ســـتالين فـــي يفاعتـــه وطنيـــاً جورجيـــاً يكتـــب الشـــعر الوطني 
بلغتـــه الأم ويريـــد لبلـــده الاســـتقلال عـــن روســـيا القيصريـــة، ولكنـــه انضـــم 
إلـــى البلاشـــفة وأصبـــح زعيـــم الاتحـــاد الســـوفييتي بعـــد مـــوت لينين ســـنة 
1924. واســـتطراداً فقـــد كان خروتشـــوف أوكرانياً، وهذا يذكرنـــا بالإمبراطورية 

الرومانيـــة التـــي كان عـــدد مـــن أباطرتها مـــن العرب. 

عاصمـــة جورجيـــا تفليس. جاء اســـمها في كتـــب الجغرافيين العرب، وســـمى 
أبـــو القاســـم الحريري إحـــدى مقاماته بالمقامة التفليســـية نســـبة إليها، ويصر 
الصحفـــي العربـــي المعاصـــر علـــى أن يأخـــذ الاســـم مـــن وكالـــة الأنبـــاء كمـــا 
هـــو بالإنجليزية »تيبليســـي«. الألمان والإســـبان والأتراك تمســـكوا بالاســـم 

بصيغـــة »تفليـــس« لأن الجورجييـــن أنفســـهم كانوا يســـمونها كذلك. 

بعـــد اســـتقلال جورجيـــا ببضـــع ســـنين تولـــى الحكـــم فيهـــا آخـــر وزيـــر خارجيـــة 
تفكيـــك  فـــي  غورباتشـــوف  رافـــق  الـــذي  شـــفرنادزة،  إدوارد  ســـوفييتي، 

الإمبراطوريـــة بأقـــل قـــدر مـــن العنـــف. 

تتدخل روســـيا فـــي جورجيا عبر دعمها العســـكري لأبخازيـــا الانفصالية، ووجود 
قـــوات روســـية فـــي ابخازيـــا. وإقليم ابخازيـــا – موطـــن العائلـــة الأباظية التي 
تســـتوطن أســـرها فـــي مصـــر وفلســـطين وســـوريا – لـــم يعـــد يضـــم مـــن 
المســـلمين ســـوى نســـبة 16%. وكان لروســـيا وجود عســـكري أيضاً في أدجارا 
بجنـــوب جورجيـــا لكنهـــا ســـحبت قواتهـــا، وثمـــة علاقة خاصـــة بين تركيـــا وهذا 
الإقليـــم الجورجـــي ذي الحكم الذاتـــي وخاصة مع الأقلية المســـلمة التي تبلغ 

 .%30 نسبتها 

التدخـــل الروســـي الأكبر في جورجيا كان في أوســـيتيا الجنوبيـــة. وهي إقليم 
جورجـــي. تشـــكل أوســـيتيا »الشـــمالية« جـــزءاً مـــن روســـيا، وقد تدفـــق إليها 
اللاجئـــون من أوســـيتيا »الجنوبية« الجورجية عقب انهيار الاتحاد الســـوفييتي. 
وفـــي عـــام 2008 وقعـــت الحرب بين جورجيا وروســـيا حـــول أوســـيتيا الجنوبية 
ـــع الانفصاليـــون فيهـــا بعدئـــذ اتفاقـــاً يضمهـــا إلـــى روســـيا، ولكـــن  التـــي وقَّ
الغـــرب لـــم يعترف بالاتفـــاق. توجد قوات روســـية الآن – 2017- في أوســـيتيا 

الجنوبية. 
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أذربيجان وأرمينيا

كلتاهمـــا دولـــة مســـتقلة منذ تفـــكك الدولـــة الســـوفييتية. وتوجـــد داخل 
أذربيجـــان منطقـــة يقطنهـــا الأرمـــن هي قربـــاغ العليـــا »ناغورنـــو قرباغ«، 
وتطالـــب بهـــا أرمينيـــا، وهـــي جمهوريـــة انفصاليـــة حبيســـة داخـــل أرض 
أذربيجـــان، لكنها غيـــر معترف بها دوليـــاً. ولأذربيجان منطقـــة منفصلة عن 
جســـمها وملتصقـــة بأرمينيا هي ناختشـــيفان وتتمتع بحكـــم ذاتي ضمن 

الآذرية. الســـيادة 

تدعـــم تركيـــا أذربيجـــان، وتدعم روســـيا أرمينيا. وتتشـــدد تركيا في مســـألة 
تاريخية هي ما وقع للأرمن عام 1915 من قتل وتشـــريد في خضم الحرب 
العالميـــة الأولـــى. ومـــع أن الحكم فـــي تركيا تغيـــر، وزالـــت الإمبراطورية 
العثمانيـــة التـــي كانـــت لهـــا يـــد طولى في تلـــك المقتلـــة الكبيـــرة وذلك 
التشـــريد، الـــذي ألجـــأ كثيرين مـــن الأرمن إلى لبنان وســـوريا وفلســـطين 
والأردن، فـــلا تـــزال تركيـــا تنكـــر أن لإمبراطوريتهـــا الزائلـــة يداً فـــي الأمر. 
وعلـــى الصحفـــي الذي ينشـــر فـــي جريدته مقـــالًا يتضمن عبـــارة »مذابح 

الأرمـــن« أن يتوقع اتصـــالًا من الســـفارة التركية.  

ناغورنو 
قربـــــاغ

أذربيجان

جورجياروسيا

تركيا

إيران

بحر 
قزوين

أرمينيا

ناختشيفان
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آسياستان 

الدول الخمس
خمس دول نشـــأت بانهيار الاتحاد الســـوفييتي هي: قَزَخستان، وقرغيزستان، 

وطاجيكستان، وأوزبكستان، وتركمانستان. 
نضيف إليها أفغانســـتان وباكســـتان، ليـــس من أجل اللاحقة »ســـتان«، ولكن 

لوجودهـــا جميعا فـــي حيز واحد.

أفغانستان

باكستان

كشمير
ستان

تركمان
ستان

أوزبك
طاجيكستان

قرغيزستان

قزخستان
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أفغانستان 
والأوزبـــك،  الطاجيـــك  مـــن  الجـــوار  دول  مـــن  أقليـــات  فيهـــا  تعيـــش 
والتركمـــان. وفيهـــا أقليـــة بلوشـــية، ولكن العنصـــر الأكبر في الســـكان، 
42%، هـــم البشـــتون. والجميع مســـلمون. تتركـــز حركة طالبان المســـلحة 

الجنوب.  فـــي 

باكستان
تحـــارب الحكومـــة المركزية حركة »طالبان باكســـتان« فـــي مناطق القبائل 
الواقعـــة فـــي الشـــمال بمحـــاذاة أفغانســـتان. والحركـــة تعلـــن ولاءهـــا 
لطالبـــان الأم لا لتنظيـــم الدولة الإســـلامية. وتقصف أميـــركا بالطائرات 
الزنانـــة مناطق طالبان باكســـتان منـــذ 2004، تقول واشـــنطن إنها قتلت 
الغـــرب  فـــي  المســـتقلون  ويـــكاد  2500 مســـلح، مقابـــل 250 مدنيـــا. 
والشـــرق يجمعـــون علـــى أن الأمـــر بالعكـــس وأن قتلـــى المدنييـــن نحو 
عشـــرة أضعاف القتلى المســـلحين. )دانيال بايمان مـــن معهد بروكنغز، 
فـــي 14 يوليـــو تمـــوز 2009: »يبـــدو أن مســـلحاً واحـــداً يقتـــل مقابل كل 

عشـــرة مدنيين، وهذه مأســـاة إنســـانية«(. 

كشمير
تســـيطر الهنـــد علـــى منطقة »جامـــو وكشـــمير« وتطالب بها باكســـتان، 
وتســـيطر باكســـتان علـــى منطقـــة »أزاد كشـــمير« وتطالـــب بهـــا الهند، 
وتســـيطر الصيـــن علـــى منطقتيـــن إلـــى الشـــمال تطالـــب بهمـــا الهند. 
حـــروب ومناوشـــات كشـــمير بيـــن باكســـتان والهنـــد عديـــدة، بـــدأت عام 

1947، وهـــي مرشـــحة للاســـتمرار.
ســـكان كشـــمير الباكســـتانية مســـلمون. وفـــي جامـــو وكشـــمير الهندية 
يشـــكل المســـلمون 70% مـــن الســـكان، ولكـــن الهند نفســـها تضم 180 
مليـــون مســـلم، فهـــي لا ترى في كون معظم الكشـــميريين مســـلمين 

ســـبباً لانفصالهم. 
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أوكرانيا وجوارها

أوكرانيا 
ظلـــت العلاقـــات بيـــن روســـيا وأوكرانيـــا - أكبـــر الجمهوريـــات التـــي انفصلـــت 
بانهيـــار الاتحاد الســـوفييتي ســـكاناً: 45 مليونـــاً – متأرجحة حتـــى قامت الثورة 
البرتقاليـــة المدعومـــة غربيـــاً، فاتجهـــت أوكرانيـــا إلـــى الغرب، فتحـــرك الروس 
الذيـــن يقطنـــون شـــرق أوكرانيـــا، وبـــدأوا حربـــاً انفصاليـــة بدعـــم عســـكري من 
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موســـكو. وتحركت موســـكو فدخلت بقواتها إلى شـــبه جزيرة القرم التي كانت 
روســـيةً ثم ألحقها الزعيم الســـوفييتي خروتشـــوف، وهو أوكرانـــي، بأوكرانيا 
فـــي الخمســـينات. ورغم الهدنة فإن لأوكرانيا أن تتوقـــع فقدان قطعة صالحة 

مـــن أرضهـــا بالإضافة إلى شـــبه جزيـــرة القرم.  

مولدوفا
أصبحـــت دولـــة مســـتقلة بتفـــكك الاتحاد الســـوفييتي، وســـرعان مـــا خاضت 
حربـــاً مـــع إقليـــم »ترانـــس نِســـترِيا« الـــذي انشـــق ومـــا زال منشـــقاً بدعـــم 
روســـي. وســـكان الإقليم المنشـــق ينقســـمون أثلاثاً بين مولدوفيين وروس 
وأوكرانيين. لا تعترف أي دولة مســـتقلة بانفصال ترانس نســـتريا. ولمولدوفا 
علاقـــات قويـــة مـــع رومانيـــا المجـــاورة. يســـمونها أحيانـــاً »مولدافيـــا«، وهو 
الاســـم التاريخي لمنطقة أوســـع، فأما »مولدوفا« فهو اســـم الدولة الحالية.

دول البلطيق
بعـــد 12 ســـنة مـــن اســـتقلالها بانهيـــار الاتحـــاد الســـوفييتي انضمـــت دول 
البلطيـــق الثـــلاث إســـتونيا ولاتفيـــا وليتوانيـــا إلـــى حلف شـــمال الأطلســـي، 
وتوجـــد فـــي الدول الثلاث أقليات روســـية تتـــراوح بين 5% و25% من الســـكان.

كالينينغراد
هـــذه مـــن غنائم الحـــرب العالميـــة الثانية. هـــي إقليـــم كونيغســـبرغ الألماني 
موطـــن الفيلســـوف عمانوئيـــل كانط. وقـــد أجلى الاتحـــاد الســـوفييتي بعيد 
الحـــرب العالميـــة الثانيـــة جميع الألمـــان عن الإقليم وضمه لروســـيا، وســـماه 
كالينينغـــراد. والإقليم مرفأ روســـي مهـــم على البلطيق وهـــو أقصى امتداد 

غربـــي لروســـيا، غير أنـــه منفصل جغرافيـــاً عن الأرض الروســـية.

روسيا البيضاء
أو بيـــلاروس، دولـــة مســـتقلة تربطهـــا بروســـيا علاقـــات مميـــزة، تصـــل حـــد 

السياســـي.     الالتحـــام 



83

الهند وجوارها و»محيطها«

الهند
هـــي ثانيـــة دول العالم بعـــد الصين من حيث عدد الســـكان، ويصفها الغربيون 
دائمـــاً بأنها »أكبـــر ديمقراطية في العالـــم«. لكثرة ما فيها مـــن اللغات اتخذت 
الإنجليزيـــة لغـــة تفاهم عامـــة وإحدى أهـــم اللغات الرســـمية، ما زالـــت تعاني 
مـــن العلل التي اجتهد غاندي في علاجها، ولا ســـيما نظـــام الطبقات. ولكنها 
ســـارت على طريق التنمية خطـــوات كبيرة، ويتوقع أن يبدأ الانفجار الســـكاني 
فيهـــا بالانحســـار، لكن ربما بعد أن تســـبق الصين في عدد الســـكان. فالتحول 
المتواصـــل باتجـــاه ســـكنى المـــدن، وتصنيـــع الريـــف ســـيكونان عامليـــن أكثـــر 
أهميـــة مـــن مشـــاريع »تعقيـــم الرجال« وســـائر خطـــط تحديد النســـل التي لم 

يكن لهـــا أثر كبير فـــي الماضي.  
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بنغلادش
تكتنـــف الهنـــد بنغـــلادش اكتنافاً، ســـوى حدود بريـــة قصيرة مع ميانمـــار. ثمة 
تداخـــل حدودي كبير بين الهند وبنغلادش. هناك عشـــرات الجيوب بين البلدين 
يعـــود تاريخهـــا – كمـــا يقـــال – إلـــى دســـوت شـــطرنج فيمـــا بين ملكـــي »كوخ 
بيهـــار« و»رانغبـــور« فـــكان الخاســـر في كل دســـت يتنـــازل للرابح عـــن منطقة 

محـــددة. وما زالـــت هذه الجيـــوب مصدر قلـــق للبلدين. 

سريلانكا
تشغل هذه الدولة جزيرة سيلان، وقد عرفها العرب باسم سَرَنديب. قال الشافعي: 

       أمطِري لؤلؤاً جبـــــالَ سَــرنديــــ            ـبَ، وفيضي آبارَ تَكرورَ تِبـرا
       أنا إن عشتُ لستُ أَعدَم قوتاً           وإذا مُـتُّ لســتُ أَعــدَم قبرا

أمـــا تكرور فهي في الســـنغال. عَرفتْ ســـريلانكا حرباً أهلية بيـــن أقلية التاميل 
فـــي الشـــمال، وأغلبية الســـنهال، انتهت بتوقيع اتفاق ســـلام بيـــن الحكومة 

وحركـــة نمـــور التاميل عـــام 2002، الحصيلة نحـــو 50 ألف قتيل. 

ميانمار
هـــي بورمـــا، تغير اســـمها. بعد حكـــم الطغمة العســـكرية الطويـــل حقق حزب 
المناضلـــة أونـــغ ســـان ســـو تشـــي أغلبيـــة الثلثيـــن وأكثـــر فـــي انتخابـــات حرة 
تجـــري لأول مـــرة منذ 25 ســـنة. لكن »ســـو تشـــي« لم تقـــدم وعـــوداً لجمهرة 
»الروهينغيا« المســـلمة التي عانـــت اضطهاداً وتهجيراً. ما زال للعســـكر نفوذ 

قوي فـــي ميانمار حتـــى بعـــد الانتخابات.   

تايلاند
هي ســـيام، تغير اســـمها. رغم البحبوحة الاقتصادية للبلاد فقد شـــهدت العديد 
مـــن الانقلابـــات، أحدثهـــا عام 2014، ومنـــذ إلغـــاء الملكية فيها عـــام 1932 حكمها 
العســـكر مـــا مجموعـــه 55 ســـنة. تايلانـــد بلد ســـياحي، ويقـــدر أن 3% مـــن الدخل 
القومـــي )4,3 بليـــون دولار( يأتي من الدعارة، أو ما ســـمي بالســـياحة الجنســـية. 

ماليزيا
الأرض الماليزيـــة تنقســـم مـــا بيـــن البر الآســـيوي وجزيـــرة بورنيـــو. وفي بورنيـــو تحتضن 
الأرض الماليزية مملكة بروناوي المســـتقلة. الماليزيون مســـلمون بنســـبة 61%، وبوذيون 
20%، ومســـيحيون 10%، وهنـــدوس 6%. وقـــد مكـــن التعايش بيـــن أعراقهـــا وأديانها البلاد 

مـــن تحقيـــق معجـــزة اقتصادية قادهـــا محاضر محمد رئيـــس الوزراء بيـــن 1981 و2003.  
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سنغافورة
مســـاحة ســـنغافورة 720 كـــم2، لكنهـــا تكتظ بخمســـة ملايين نســـمة. ومعدل 
الدخـــل الفـــردي ســـنوياً مـــن الأعلـــى فـــي العالـــم كله. بســـبب حجمهـــا يحتاج 
المـــرء إلـــى تكبيـــر الخريطة كثيراً و.. إلـــى التحديق. هي جزيرة تقع في أســـفل 
الجـــزء المتصـــل بالبـــر الآســـيوي مـــن ماليزيا، وتـــكاد تلتصـــق بهـــا. اتحدت مع 

ماليزيـــا بضع ســـنوات، ثـــم »طردها« برلمـــان ماليزيا عـــام 1965.    

كمبوديا
بلـــد حكمـــه الخميـــر الحمـــر المتأثـــرون بالعقيـــدة الماويـــة أربـــع ســـنوات، فـــي 
الســـبعينات، بقيـــادة بول بـــوت، وذبحوا أثنـــاء حكمهم، نحو مليوني نســـمة، 

نحو ربـــع الســـكان آنذاك. 

لاوس
أخذت نصيبها تدميراً وتقتيلًا بسبب حرب فيتنام.

فيتنام
كانت مســـتعمرة فرنســـية، وعندما كبد الفيتناميون الفرنسيين خسائر جسيمة 
جـــاء الأميركيـــون. قتلـــى حـــرب فيتنـــام نحو مليـــون ونصـــف، بينهـــم 58 ألف 
أميركـــي )5% فقـــط(. بانتصار الفيتنامييـــن توحدت فيتنـــام الجنوبية وعاصمتها 
ســـايغون، أصبح اسمها هوشـــي منه باسم زعيم فيتنام الشـــمالية، وفيتنام 

الشـــمالية وعاصمتها هانوي. العاصمـــة الآن هانوي. 

إندونيسيا
أكبـــر بلـــد إســـلامي ســـكاناً، 265 مليونـــاً. هـــي عبـــارة عـــن مجموعة جـــزر في 
المحيـــط الهنـــدي مع إطلالـــة على الهـــادئ. الرئيس جوكو ويـــدودو انتخب عام 

   .2014

تيمور الشرقية
دولـــة تحتل النصف الشـــرقي مـــن جزيرة تيمور فـــي الأرخبيل الإندونيســـي. 
عـــام 1974 احتلتهـــا إندونيســـيا بمباركة الرئيـــس الأميركي آنـــذاك جيرالد فورد 
أثنـــاء زيـــارة قـــام بهـــا للرئيـــس الإندونيســـي الجنـــرال ســـوهارتو، وجعلتهـــا 
المقاطعة الســـابعة والعشـــرين. واســـتقلت تيمور الشـــرقية بعد كفاح طويل 
عـــام 1999. 97% مـــن ســـكان تيمور الشـــرقية، وهـــم نحو مليون، مســـيحيون. 
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الفلبين
أرخبيـــل في الطـــرف الغربي للمحيط الهـــادئ. في جزيرته الجنوبيـــة، ميندناو، 
أقليـــة مســـلمة كبيـــرة، وقـــد قـــادت »جبهـــة مـــورو« نضـــالًا مســـلحاً ذا طابع 
انفصالـــي، ولكـــن يجري الآن اســـتيعابها ضمن المؤسســـات السياســـية في 
الدولـــة. اشـــتهرت الهجمـــات المســـلحة لجماعـــة »أبو ســـياف« المنشـــقة عن 
جبهـــة مورو والتي تطالب بدولة إســـلامية. وفي أوائل الألفية تلاشـــى تأثير 

الجماعـــة التي يعتقـــد أن لها ارتباطـــاً بالقاعدة.   

أستراليا
القارة الدولة. سكانها 24 مليوناً، وفيها 70 مليون خروف. تتبع إسمياً التاج البريطاني.

نيوزيلندة
مجموعة جزر إلى الشـــرق من القارة الأســـترالية. دولة غربيـــة التوجه. فيها 4,5 

ملايين إنســـان، و30 مليون خروف. تتبع إســـميا التاج البريطاني.

بابوا غينيا الجديدة
دولـــة تحتـــل نصـــف جزيـــرة تقـــع شـــمال أســـتراليا فيهـــا 7 ملاييـــن نســـمة، 

ويتكلمـــون بــــ 836 لغـــة تـــم رصدهـــا جميعـــاً بشـــكل علمـــي. 
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الصين وجوارها

الصين 
أكبر دول العالم من حيث عدد الســـكان. نهشـــها الاســـتعمار الأوروبي من أطرافها، 
وفـــرض عليهـــا البريطانيـــون، رعيـــاً لمصالحهـــم التجاريـــة، أن تســـتورد الأفيون بعد 

حربيـــن كبيرتيـــن. وفـــي مطلع القرن العشـــرين رثى لحالها أحمد شـــوقي:
يَأوِي لها حَيٌّ كَغابِرْ لِمَنِ المساكنُ كالمقابرْ 

برِ قد خُلِقْنَ ولا المحابِرْ ولُغاتُهُ لا لِلْمنا 
ها مِنَ الأزمانِ دائِرْ وعلومُهُ دَرَسَتْ وعفّا - 
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ولكـــن الصيـــن نهضـــت في ثـــورة عارمة أعقبتهـــا حرب أهليـــة انتهت عام 
1949 بانتصـــار الحـــزب الشـــيوعي. بعـــد الثورة الشـــيوعية الماويـــة انهزم 
الوطنيـــون إلـــى جزيـــرة فورموزا قبالـــة الســـاحل الصيني وأقامـــوا دولة 
هنـــاك، هـــي تايـــوان، ظـــل الغـــرب يعتبرهـــا الممثـــل الشـــرعي للصيـــن 
حتـــى أواســـط الســـبعينات، عندمـــا انقلـــب الوضـــع فطردت تايـــوان من 
مجلـــس الأمـــن الدولـــي، وحلت محلهـــا »الصين الشـــعبية«. اســـتعادت 
الصيـــن الشـــعبية مـــن بريطانيا جزيـــرة هونغ كونـــغ عـــام 1997، ومنطقة 
مـــاكاو مـــن البرتغـــال عـــام 1999.وصعـــدت الصيـــن الشـــعبية، وتايـــوان 
أيضـــاً، في الصناعـــة والعلم مع دفع كلفة بشـــرية باهظـــة في محطات 
قاســـية كالثـــورة الثقافيـــة. ويبـــدو أن علوم الصيـــن القديمـــة، التي زعم 
شـــوقي أن الزمـــن قد عفاها ومحاهـــا، كانت كامنة في قلـــب الصين ثم 

 . ستيقظت ا
للصيـــن الشـــعبية مطلـــب دائـــم بضـــم دولة تايـــوان التـــي تعتبرهـــا جزءاً 
منهـــا. ولها نزاعـــات حدودية بحرية مـــع اليابان، وبرية مـــع الهند. ويطالب 
مواطنـــون فـــي التبـــت بانفصـــال الهضبـــة عن الصيـــن يقـــود مطالبهم 
الزعيـــم الروحي الدلاي لامـــا. وفي الصين 21 مليون مســـلم، ولدى أكبر 
طوائفهـــم »الإيغور« في شـــمال غرب الصين حركـــة مطلبية قوية تقف 

فـــي وجهها الحكومـــة المركزية. 
بعـــد وفـــاة ماو تســـي تونغ، قائـــد الثـــورة والزعيـــم ذي الصلاحيـــات غير 
المحـــدودة عـــام 1976، بدأت الصين تتحـــرر من عبادة الفـــرد، ولكن الحزب 
الشـــيوعي ظـــل الحـــزب الوحيد. ومنـــذ 1978 أصبـــح الاقتصـــاد الصيني 
أســـرع اقتصـــاد فـــي العالـــم نمـــواً، وبأفـــكار دنغ جيـــاو بنغ – الـــذي لقي 
اضطهـــاداً لســـنوات كثيـــرة في عهد مـــاو – وقيادته غيـــر الفردية نهضت 
الصيـــن، أحفـــل دول العالـــم بالســـكان، 1340 مليـــون نســـمة، نهضـــة ما 
زالـــت تدهـــش العالـــم. ولكـــن المبالغـــة فـــي مســـتقبل الصيـــن كقطب 
يـــوازي الولايات المتحـــدة تتجاهل عدة أمور، من بينها عـــدم حيازة الصين 
على أســـطول حربي »للمياه الزرقاء«، فأســـطولها الحربي ما زال حبيس 
»الميـــاه الخضـــراء« فـــي بحـــر الصيـــن، وهـــي جادة فـــي تمويل إنشـــاء 
عـــدة موانـــئ فـــي بلـــدان الهنـــد الصينيـــة، وفي بنـــاء أســـطول. ويظل 
أمـــام الصيـــن مضيـــق ملقا بيـــن ماليزيـــا وإندونيســـيا حائـــلًا دون التمدد 
اســـتراتيجياً فـــي المحيـــط الهندي. وحتى علـــى المحيط الهـــادئ الذي لها 
عليه إطلالة كبيرة فهي لا تجد النفاذ ســـهلًا - في حال نشـــوء نزاع كبير - 
مع وجود نطاق من الجزر ومواقع راســـخة للأســـطول الأميركي الســـابع. 
وقـــد »بنـــت« الصين بعـــض الجزر لأغـــراض اســـتراتيجية، ورغـــم صيحات 
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الاحتجـــاج العاليـــة فـــإن قيمة هـــذه الجزء المحدثـــة لا تتعـــدى الرصد، فأما 
خطـــوط التمويـــن الحقيقيـــة لأســـطول كبيـــر فـــلا بـــد أن تكون علـــى البر 

لصيني.  ا
تصنيـــع الأشـــياء بأيد عاملة رخيصـــة وبيعها للعالـــم رخيصاً يوفـــر للصين قوة 

»الـــكاش«، ولكن هـــذا وحده لا يصنـــع دولة عظمى.     

تايوان
دولـــة فـــي جزيـــرة تقاطعهـــا دول العالـــم لأن الصيـــن ترفض التعامـــل مع أي 
بلـــد ينشـــئ علاقات مع تايـــوان التي تعتبرهـــا الصين جزءاً منهـــا. تنال تايوان 

الحمايـــة العســـكرية من الولايـــات المتحدة. 

اليابان
تقـــدم اليابان للباحث الاقتصـــادي مثالًا على الأرض القاحلـــة الفقيرة بالموارد 
التـــي يمكـــن أن تزدهر بوجـــود الانضباط وأخلاقيـــات العمل والمثابـــرة. احتَلت 
اليابـــان مناطـــق شاســـعة فـــي آســـيا أثنـــاء الحـــرب العالميـــة الثانيـــة وعاملت 
الســـكان بوحشـــية، وعوملت بوحشـــية من قبل الأميركيين حيـــث ألقيت على 
هيروشـــيما قنبلـــة ذرية في أغســـطس/ آب 1945، وأخرى علـــى ناغازاكي بعد 
بضعـــة أيـــام. فـــي المحصلـــة تولد لـــدى اليابـــان جبن سياســـي ما زالـــت آثاره 
واضحـــة، وقد ســـاعد الولايـــات المتحدة في فـــرض هيمنتهـــا العالمية. على 
أن المواطنيـــن اليابانييـــن يطالبـــون القـــوات الأميركيـــة المرابطـــة فـــي جزيرة 

أوكينـــاوا بالرحيل. 

كوريا
بانتهـــاء الحرب الكورية في الخمســـينات التي راح ضحيتها نحو مليون إنســـان، 
علـــى مذبـــح الصراع بين المعســـكر الشـــيوعي والرأســـمالي، قســـمت شـــبه 
الجزيـــرة الكوريـــة إلى قســـمين متســـاويين تقريباً. انتعشـــت كوريـــا الجنوبية، 
الرأســـمالية، وتســـلحت كوريا الشـــمالية حتى حققت الســـلاح النووي، ولكنها 
عرفـــت المجاعـــة وحكـــم الفرد المطلـــق. المناوشـــات الإعلامية بيـــن الكوريتين 
مســـتمرة، وهمـــا رســـمياً فـــي حالـــة حـــرب، إذ لا توجـــد معاهـــدة بينهمـــا منذ 

الخمسينات. 
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أوروبا

إسبانيا
فيهـــا منطقتـــان تفكـــران فـــي الانفصـــال: كتالونيـــا، وإقليـــم الباســـك. وفي 
أقصـــى جنوبهـــا قطعـــة أرض مســـاحتها 7 كـــم مربـــع تســـيطر عليهـــا بريطانيا 
منـــذ 300 ســـنة، تلك هـــي جبل طـــارق، وتطالب بها إســـبانيا، ويريـــد الثلاثون 
ألفـــاً القاطنونها البقاء مع بريطانيا. بالمقابل تســـيطر إســـبانيا على منطقتين 
فـــي شـــمال المغرب هما ســـبتة )19 كم2( ومليليـــة )12 كـــم2(، وتطالب بهما 

المغرب. 

البرتغال
كانـــت دائمـــاً بلداً مســـتقلًا ضمن الجزيـــرة الإيبيرية له مســـتعمراته في أميركا 
الجنوبيـــة وإفريقيـــا والهنـــد والخليج العربـــي، إلا أن البرتغال كانـــت أثناء الحكم 
العربـــي الإســـلامي جـــزءاً مـــن الأندلس. مقابـــل العشـــرة ملاييـــن برتغالي، 

هنـــاك مئتا مليـــون برازيلي يتكلمـــون – أيضـــاً – البرتغالية. 

فرنسا
يطلـــق الفرنســـيون علـــى الأرض الفرنســـية فـــي أوروبـــا لقب »المســـدس« 
لشـــكلها السداســـي، ولتمييزهـــا عن »ممتلكات« فرنســـا وراء البحـــار: مايوت 
فـــي جزر القمر، وغويانا الفرنســـية في أميركا الجنوبيـــة، وبعض الجزر الأخرى. 
وقـــد أخذت فرنســـا نيس وســـافوا مـــن إيطاليا فـــي خضم الوحـــدة الإيطالية 
في ســـبعينات القرن التاســـع عشـــر، وتســـيطر جزئياً على إمـــارة موناكو على 
الســـاحل الجنوبـــي. الماء الذي يفصل فرنســـا عـــن بريطانيا في الشـــمال هو 
»بحـــر المانش«، فإذا عبره المرء شـــمالًا ونزل إلى الشـــاطئ البريطاني أصبح 
اســـمه »القنال الإنجليزي«. وعندما حُفر نفق تحتـــه بين دوفر البريطانية وكاليه 
الفرنســـية )50 كم( ســـمى الإنجليز النفق »نفق القنال«، وســـماه الفرنسيون 

»النفـــق تحـــت المانش«. ويمر فيه ســـنوياً نحو 10 ملايين مســـافر.
جزيـــرة كورســـيكا فـــي المتوســـط جـــزء مـــن فرنســـا. وكان نابليـــون بونابـــرت 
كورســـيكياً، أصبح فتى وهو يتكلـــم الإيطالية باللهجة الكورســـيكية، وماتت أمه 
– بعـــده بســـنوات – وهي لا تتكلم الفرنســـية. ولكورســـيكا مطالـــب انفصالية.    
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بريطانيا
يضـــم الأرخبيـــل البريطانـــي بريطانيـــا العظمـــى )عظمـــى لأنهـــا أكبـــر الجـــزر، 
وهـــو اســـم جغرافـــي لا علاقة لـــه بالعظمة( والقطعة الشـــمالية مـــن الجزيرة 
الإيرلنديـــة، وبعـــض جـــزر لهـــا وضـــع قانونـــي خـــاص: جزيـــرة مـــان، وغيرنزي، 
وجيـــرزي. فعندما نســـمي هـــذه الدولـــة »المملكة المتحـــدة« تخرج هـــذه الجزر 
مـــن التســـمية. ومثلها جـــزر الفوكلانـــد )الملفينـــاس( قبالة ســـاحل الأرجنتين، 

وجبل طـــارق فـــي جنوب إســـبانيا. 
المكونات الأساســـية لبريطانيا: إنجلترا، وســـكوتلندة، وويلز، وإيرلندة الشمالية. 
وكل منها تســـمى »بلداً« )كنتري( لا مقاطعة. يسعى كثيرون من السكوتلنديين 
إلـــى الانفصـــال، ولهم منذ ســـنوات حكومة وبرلمان. وفي اســـتفتاء 2014 قال 
55% من الســـكوتلنديين إنهـــم يفضلون البقاء مع بريطانيا. ويســـعى الكاثوليك 
فـــي إيرلندة الشـــمالية للانضمام إلى إيرلندة التي هي دولة مســـتقلة تشـــغل 
بقيـــة الجزيـــرة الإيرلنديـــة، ولكـــن البروتســـتانت فـــي إيرلنـــدة الشـــمالية يريدون 
البقـــاء ضمـــن بريطانيا. وقـــد ظلت بريطانيـــا وهي عضو في الاتحـــاد الأوروبي 
تحتفـــظ بعملتهـــا رافضـــة اليـــورو، وظلـــت تتذمـــر مـــن هـــذا الاتحـــاد حتـــى جرى 
اســـتفتاء حزيـــران/ يونيو 2016 وقـــرر فيه 52% من البريطانييـــن الخروج من الاتحاد 
الأوروبي. واســـتقال على الأثـــر رئيس الوزراء ديفيد كاميـــرون وخلفته تريزا ماي 

التـــي أكـــدت على أن بريطانيا ســـتخرج من الاتحـــاد الأوروبي.       

إيطاليا
ليـــس فـــي خريطـــة إيطاليا ما يلفت النظر ســـوى أنهـــا ترفس كبـــرى جزيرتيها، 
تلـــك صقليـــة التي حكمها العـــرب أكثر من 250 ســـنة. والجزيـــرة الكبيرة الأخرى 
ســـردينيا. وقـــد تســـأل إن كان لســـمك الســـردين علاقـــة بســـردينيا، نعـــم قد 

ي بهـــا، وأما اســـم الجزيرة نفســـها فلعـــل له أصـــلًا فينيقياً. سُـــمِّ
كانت إيطاليا دولة اســـتعمارية خائبة، ودخلت الحلبة الاســـتعمارية متأخرة على 
كل حـــال. وتميـــز اســـتعمارها لليبيـــا والصومـــال والحبشـــة وإرتريـــا بالفظاظة. 

وهـــي عضو مؤســـس في حلـــف الناتو.   

ألمانيا
بعـــد توحد الألمانيتيـــن أصبحت البلاد فـــي وضع صدارة ضمن الاتحـــاد الأوروبي. 
لكن هزيمتها في الحرب العالمية الثانية وميراث هتلر يلاحقانها، فتتميز سياســـتها 
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الخارجيـــة بالتردد، الـــذي يصل حد الجبن في كل ما يتعلق بدولة إســـرائيل. 
خســـرت ألمانيـــا مســـتعمراتها بالطبـــع بعـــد الهزيمـــة، وخســـرت مســـاحات من 
أراضيها أيضاً. لكنها كانت في القرنين التاســـع عشـــر والعشـــرين قد اســـتولت 
علـــى بعض أراضـــي جاراتها: الألزاس واللورين من فرنســـا، وأجـــزاء من بولندة 
وتشـــيكيا، فبعـــض تلك الخســـارة هي مجرد إعـــادة الأرض لمالكيهـــا الأصليين. 
ليـــس لألمانيـــا مطالـــب حدوديـــة. وقد كســـبت مؤخراً مليون ســـوري في ســـن 
الشـــباب ســـيكون لهم أثر مهم في دعم بنيتها الســـكانية الشائخة واقتصادها، 
أشـــارت إلى ذلك المستشـــارة ميـــركل في خطـــاب التهنئة بحلول عـــام 2016.  

النمسا
إمبراطوريـــة تحولـــت إلـــى دولـــة. ظـــل الألمـــان يقتطعـــون مـــن أرضهـــا ومن 
هيبتهـــا ثلاثمئة ســـنة حتـــى احتلوها تماماً عـــام 1938، احتلها ابنها النمســـوي 
المتألمـــن أدولـــف هتلر وضمها إلـــى ألمانيا فيما عرف بالأنشـــلوس، وتحررت 
مـــع من تحرر بنهاية الحـــرب العالمية الثانية، ولكنها ظلت تحـــت وصاية الحلفاء 

حتى اســـتعادت ســـيادتها عام 1955.  

سويسرا
هـــي كالأرض الــــ »مظلومة«، التي لم يســـبق أن حفـــرت أو زرعت، فلم يحتل 
أحـــد سويســـرا منذ قـــرون، وظلت على الحيـــاد حتى في الحربيـــن العالميتين، 
وظلـــت خـــارج الاتحـــاد الأوروبي، غيـــر أنها انتســـبت إلى هيئة الأمـــم المتحدة 
عـــام 2002. تتكلـــم سويســـرا الألمانيـــة، والفرنســـية، والإيطاليـــة، ولهـــا لغـــة 

رســـمية رابعـــة هي الرومانـــش وتتكلمها أقليـــة ضئيلة. 

هولندا
تعـــرف فـــي اللغات الأوروبيـــة بالأراضي الواطئـــة لأن جزءاً مـــن أرضها أخفض 
مـــن ســـطح البحـــر، وقد أقامـــت هولندا الســـدود ومنشـــآت الشـــفط المتطورة 
للحفـــاظ علـــى هـــذه الأراضي، واســـتطاعت اســـتعادة نحو 2500 كـــم2 من البحر 
فـــي أواســـط القرن العشـــرين. كانـــت لهولندا – أســـوة بإنجلترا - »شـــركة الهند 
الشرقية« الاســـتعمارية، وكانت لها أيضاً »شـــركة الهند الغربية« الاستعمارية. 
وســـيطرت هولنـــدا فـــي أوج العهـــد الاســـتعماري الأوروبي على إندونيســـيا، 
وعلـــى أجـــزاء مـــن جنـــوب إفريقيـــا، حيـــث مـــا زال جل البيـــض في دولـــة جنوب 
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إفريقيـــا يتحدثـــون لغـــة مشـــتقة مـــن الهولندية، وعلـــى أراض على الشـــاطئ 
الهنـــدي، وفـــي أميـــركا الجنوبية، والشـــمالية، قد كان اســـم نيويـــورك »ني يو 

أمســـتردام« بضعـــة عقود بعـــد أن أســـس الهولنديون مســـتعمرتهم هناك.   

بلجيكا
دولـــة اســـتعمارية ســـابقة عاثـــت فســـاداً فـــي وســـط إفريقيـــا. تتكلـــم بلجيكا 
الهولندية فالفرنســـية فالألمانية، وعاصمتها بروكســـل مقر الاتحاد الأوروبي.

لوكسمبورغ
من صغريات الدول. ســـكانها نصـــف مليون، ويتكلمون الفرنســـية والألمانية 

واللكســـمبورغية. ومعدل الدخـــل الفردي فيها ثلاثة أضعافه في فرنســـا. 

تشيكيا وسلوفاكيا
نشـــأتا عـــن انفصال ودي عـــام 1993 تفككت فيـــه تشكوســـلوفاكيا التي كانت 

مـــن دول الكتلة الشـــرقية الخاضعة للنفوذ الســـوفييتي. 

هنغاريا
وتعرف أيضاً باســـم المجر. كانت جزءاً من إمبراطورية الهابســـبورغ مع النمسا. 

وكانت بعد ذلك من دول الكتلة الشـــرقية بزعامة الاتحاد السوفييتي. 

رومانيا
كانـــت مـــن الكتلة الشـــرقية. كانـــت ثورتها عـــام 1989 الثـــورة العنيفـــة الوحيدة 
بين دول أوروبا الشـــرقية، وعندما خطب الرئيس تشاوشيســـكو في الجمهور 
فـــي 21 ديســـمبر وقـــال لهـــم »فهمتكم«، أســـكتوه، وبعد أربعـــة أيام، وفي 

عيـــد الميلاد أعدموه مـــع زوجته. 

بلغاريا
كانت من دول الكتلة الشرقية.  
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بولندة 
اشـــتهرت بولنـــدة بأنها تعرضت للتقســـيم مراراً عبر تاريخها. وقـــد كانت »حركة 
التضامـــن« العماليـــة فيهـــا بزعامـــة ليـــخ فاونســـا التحـــدي الأول الـــذي واجهه 
الاتحـــاد الســـوفييتي ضمـــن الكتلـــة الشـــرقية )مجموعـــة الـــدول المســـتقلة 
الشـــرق-أوروبية المحكومـــة بأحزاب شـــيوعية(، ولم يســـتطع قمعـــه. منذ عام 
1980، وحتـــى انتهـــاء النفوذ الســـوفييتي ظلـــت حركة التضامن عنصـــراً فاعلًا 
في السياســـة البولندية، وســـاعدها الحضـــور المعنوي للبابـــا )الآن القديس( 
يوحنـــا بولـــص الثانـــي – أول بابـــا فاتيكاني بولنـــدي الأصل – الـــذي زار بولندا 
عـــام 1979 عقـــب تنصيبـــه، وكان لزيارته ما وصـــف بأنه أثر الزلزال في شـــعب 

كاثوليكـــي متدين. 

ألبانيا
كانـــت تدور في الفلك الســـوفييتي بطريقتهـــا، ولكنها الآن مرشـــحة للدخول 
فـــي الاتحاد الأوروبـــي. فإن حدث فســـتكون أول دولة مســـلمة في الاتحاد. 

اليونان
شـــبه جزيـــرة تحيـــط بهـــا مجموعـــة جـــزر، بعضهـــا قريـــب مـــن الســـاحل التركي 
كجزيـــرة ليزبـــوس التي اتخذها اللاجئـــون معبراً من تركيا إلـــى أوروبا. فإن لفت 

البابا يوحنا بولص الثاني،

البابا الذي أحدث زلزالًا سياسياً

ليخ فاونسا، العامل الذي قاد 

النضال وأصبح رئيساً لبولندة
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نظـــرك اســـم الجزيـــرة، فظنـــك فـــي مكانه، مـــن هنا جاءت تســـمية الســـحاق 
باللغـــات الأوروبيـــة، الأمر يعود إلـــى أزمنة غابرة. ولليونان تعـــود جزيرة كريت، 

إقريطـــش عند العـــرب القدماء. 

قبرص
جزيـــرة في المتوســـط جعلوها أوروبيـــة، ودخلت الاتحاد الأوروبـــي عام 2004. 
حـــدث فيهـــا انقـــلاب بتدبيـــر يوناني عـــام 74 بغرض ضمهـــا لليونـــان، فغزتها 
تركيـــا لحمايـــة حقـــوق الأقلية التركية فـــي الجزيرة. ومنذ ذلـــك الوقت وقبرص 
مقســـومة ثلثـــاً للأتـــراك وثلثيـــن لليونانييـــن. وقبـــرص اليونانيـــة هـــي التي 
تعتـــرف بهـــا الأمـــم المتحدة. وقبـــرص التركية في شـــمال الجزيـــرة تعترف بها 
تركيـــا فقـــط. العاصمة نيقوســـيا مقســـومة، وثمـــة منطقة عازلـــة على طول 
الحـــدود بيـــن الكيانيـــن. وفـــي عـــام 2015 بـــدأت محادثـــات إعـــادة التوحـــد بين 

القبرصين. 

مالطا
ثـــلاث جـــزر فـــي المتوســـط مســـاحتها كلهـــا 300 كم2. تقـــع قـــرب صقلية ولا 
تبعـــد كثيـــراً عن تونس وليبيا. وســـكانها نصـــف مليون ويتكلمون لغة ســـامية 
قريبـــة مـــن العربيـــة التـــي كانـــت تتكلمهـــا صقليـــة أيام الحكـــم العربـــي. حكم 
العـــرب مالطـــا نحـــو مئتـــي ســـنة، خربوها مـــرة وعمروها أخـــرى وأدخلـــوا إليها 

نظامـــاً للـــري، وتمتع الســـكان تحـــت الحكم العربـــي بالحريـــة الدينية.    

سكندنافيا
أوروبـــا: تضـــم فنلنـــدة، والســـويد، والنرويـــج،  مـــن دول شـــمال  مجموعـــة 
والدنمـــارك، وآيســـلندة. فنلندة ملتصقة بروســـيا ولكنها اســـتطاعت، وبجهد، 
ألا تكـــون شـــيوعية، واقتطعـــت منهـــا روســـيا الســـوفيتية أرضاً خـــلال الحرب 
العالميـــة الثانيـــة، ولا تطالب بها فنلنـــدة بجدية. والدنمارك ملتصقة بشـــمال 
ألمانيـــا، وتتبعهـــا جزيـــرة غرينلاند الشـــمالية، ومســـاحتها خمســـون ضعفاً من 
مســـاحة الدنمـــارك نفســـها وســـكانها 66 ألفـــاً فقـــط. وفـــوق الدنمارك شـــبه 
الجزيـــرة الاســـكندنافية التـــي تضـــم الســـويد والنرويـــج. وبعيداً فـــي المحيط 

الأطلســـي جزيـــرة، ودولة، آيســـلندة.      
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تفكك يوغوسلافيا
تفتتـــت يوغوســـلافيا، عـــام 1991، إلـــى: صربيـــا، والجبـــل الأســـود، وكرواتيا، 
والبوســـنة والهرســـك، ومقدونيـــا، وســـلوفينيا. فـــي الأعقـــاب دخلـــت هذه 

الـــدول فـــي حـــروب تخللتهـــا مذابح وعمليـــات تطهيـــر عرقي.   

صربيا
الدولـــة الكبـــرى وعاصمتهـــا بلغـــراد، وقـــد أيـــدت عصابـــات التطهيـــر العرقي 
فـــي البوســـنة والهرســـك، لوجـــود عـــدد كبير مـــن أبنـــاء العـــرق الصربي في 
البوســـنة والهرســـك. وثـــار ضد صربيـــا إقليم كوســـوفو الذي تقطنـــه غالبية 
ألبانية مســـلمة. وبدعم أميركي عســـكري، وغربي سياســـي، انفصل الإقليم 
عـــام 2008 دون أن يتمكـــن من دخول الأمم المتحدة بســـبب الفيتو الروســـي 
والصينـــي. وهـــو يشـــكل الآن وحدة سياســـية مســـتقلة تعترف بهـــا العديد 

مـــن الدول.    
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البوسنة والهرسك
في اتفاق ديتون-أوهايو 1995، قســـمت البوســـنة والهرســـك إلى قسمين: 
الجمهوريـــة الصربيـــة )وهـــي ضمن البوســـنة وليســـت ضمـــن دولـــة صربيا(، 
وفدرالية البوســـنة والهرســـك، على أن يتعايش القســـمان فـــي دولة واحدة. 

وهمـــا يفعـــلان ذلـــك منذئذ بقدر مـــن الصعوبة وانعـــدام الثقة.    

سلوفينيا
تقـــع فـــي أقصى الشـــمال، وقـــد انضمت للاتحـــاد الأوروبي ولحلف شـــمال 

الأطلســـي عام 2004.

كرواتيا
انضمت لحلف شمال الأطلسي 2009، وللاتحاد الأوروبي عام 2013. 

الجبل الأسود
أو مونتينغـــرو، تســـعى للانضمـــام للاتحـــاد الأوروبي، وقد دعيـــت عام 2015 

للانضمام لحلف شـــمال الأطلســـي. 

مقدونيا
مرشـــحة للانضمـــام لحلـــف شـــمال الأطلســـي وللاتحـــاد الأوروبـــي. ولديهـــا 
مشـــكلة في اســـمها مع اليونان، ففي اليونان إقليم باســـم مقدونيا يسمي 
أهلـــه أنفســـهم مقدونيين. وتعـــارض اليونان تســـمية مقدونيا نفســـها بهذا 

الاســـم. النزاع مســـتمر حول الاسم.   
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أميركا الجنوبية
نســـميها أميركا الجنوبية في الخرائط لأن اهتمامنـــا مركز على المواقع. فهي 
جنوبيـــة وتلـــك الأخـــرى شـــمالية. ولكننـــا فـــي الســـياق السياســـي نميل إلى 
عبـــارة »أميـــركا اللاتينية« كي نجمع أميركا الجنوبية، والوســـطى، والمكســـيك 
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جميعـــاً فهذه الـــدول تتميز ثقافياً وسياســـياً عن الدولتيـــن الكبريين في أميركا 
الشـــمالية: الولايات المتحدة وكندا. 

البرازيل
هـــي تقريبـــاً نصـــف أميـــركا الجنوبيـــة، وهـــي وحدهـــا في هـــذه القـــارة التي 
تتكلـــم البرتغاليـــة لغـــة المســـتعمر الســـابق، وكل الـــدول الأخـــرى، مـــع دول 
أميركا الوســـطى والمكســـيك جميعاً، تتكلم الإســـبانية عدا غويانا وســـورينام 
الصغيرتيـــن. في البرازيل غابات كثيفة حيث يتشـــعب فـــي أرضها أغزر، وثاني 

أطـــول، نهر فـــي العالـــم: الأمازون. 
من البرازيل نلف مع عقارب الساعة على خريطة أميركا الجنوبية..

أوروغواي
هـــذه هـــي التـــي علـــى الســـاحل، وأمـــا باراغـــواي فهـــي فـــي قلـــب القـــارة. 
تها  مســـتوى الحيـــاة في أوروغـــواي أعلى بعدة أضعاف منه في شـــبه ســـميَّ
الداخليـــة مـــع أنهـــا نصفها في المســـاحة وفي الســـكان. وفي الداخـــل أيضاً 

وبلا ســـواحل تقـــع بوليفيا.

الأرجنتين
تقـــع قبالتهـــا جـــزر المالفينـــاس )الفوكلانـــد( التي تديرهـــا بريطانيا، وبســـببها 

قامـــت حرب بيـــن البلديـــن عـــام 1982. واحتفظـــت بريطانيـــا بالجزر. 

تشيلي
قطعـــة أرض ذاهبـــة طـــولًا. رتبـــت الولايـــات المتحـــدة انقلابـــاً عـــام 73 أطـــاح 
بالرئيـــس المنتخـــب ســـلفادور أيينـــدي واغتاله، وجـــاء بحكم عســـكري دكتاتوري 
على رأســـه الجنرال أوغســـطو بينوشـــيه الذي حكم حتـــى 1990، وقتل الآلاف 

وعـــذب عشـــرات الآلاف مـــن خصومه السياســـيين.

البيرو
دولة جبلية ساحلية. 
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الإكوادور
سميت كذلك لوقوعها على خط الاستواء.

كولومبيا
تتكـــرر الاتفاقـــات والنوايـــا الطيبـــة بيـــن الحكومة والقـــوى اليســـارية المتمردة 
التـــي تعيـــش علـــى زراعة وتجـــارة المخـــدرات، ولكن واقـــع الحـــال أن مثل هذا 
المـــورد إنمـــا تحميـــه كثـــرة المنتفعين به مـــن فلاحين فقـــراء ووســـطاء كبار. 

فنزويلا 
تشـــافيز  وهوغـــو  النفـــط،  بـــلاد 
نجـــح  الـــذي توفـــي 2013. وقـــد 
الولايـــات  تحـــدي  فـــي  تشـــافيز 
سياســـة  وانتهـــاج  المتحـــدة 
خارجيـــة مخالفـــة لإرادتهـــا، ومات 
علـــى فراشـــه. واجهـــت فنزويـــلا 
فـــي عهـــد خلفـــه مـــادورو أزمـــة 
حـــد  بلغـــت  خانقـــة  اقتصاديـــة 

الجـــوع.

غويانا
كان اســـمها »غويانـــا البريطانيـــة«، واســـتقلت 1970. يتكلـــم معظم الســـكان 

الإنجليزيـــة بلهجـــة خاصة لغـــةً أولى. 

سورينام
مســـتعمرة هولنديـــة ســـابقة. اســـتقلت عـــام 1975. يتكلـــم معظـــم الســـكان 

الهولنديـــة لغـــةً أولى. 

غويانا الفرنسية
تعتبر جزءاً لا يتجزأ من دولة فرنسا. 

هوغو تشافيز، تحدى أميركا طويلًا ومات على فراشه
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أميركا الوسطى

بنما
دولة القناة. وصاحب المبادرة بحفرها هو الذي حفر قناة الســـويس.. فرديناند 
دليســـبس. لكنـــه لـــم يمـــض فـــي التنفيـــذ للنهايـــة بســـبب إفلاس الشـــركة، 
واكتشـــاف فضيحة رشـــاوى أدين فيها المهندس المشـــهور وعشرات آخرون. 
تـــم حفـــر القنـــاة عـــام 1914 بعد أن دخلـــت الولايـــات المتحدة الحلبـــة. تعرضت 
بنمـــا لغزو أميركي عندما تحســـبت واشـــنطن مـــن خروجها عـــن الطاعة، 1989. 

كوستاريكا
إحـــدى دول قليلـــة جـــداً في العالم  لا تملك جيشـــاً، فبعد حـــرب أهلية قصيرة 

ألغت كوســـتاريكا الجيش إلغـــاءً عام 1949.

السلفادور
عانت حرباً أهلية عارمة، كان لواشنطن يد طولى فيها. 
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نيكاراغوا
دولـــة الحركـــة الســـاندينية اليســـارية بزعامة دانييـــل أورتيغا، التي تحـــدت إرادة 
واشـــنطن طويـــلًا، وحكمت البـــلاد من 1979، ورتبت واشـــنطن حركـــة معادية 
باســـم الكونتـــرا. وعندمـــا منـــع الكونغـــرس إدارة ريغـــان مـــن دعـــم الكونتـــرا 
بالمـــال، أخذت واشـــنطن تبيع الســـلاح لإيـــران عبر إســـرائيل وتحـــول الأموال 
للكونتـــرا )فضيحـــة إيران-الكونتـــرا(، وفي الوقت نفســـه كانت واشـــنطن تزود 
العـــراق بالســـلاح والمعلومات الاســـتخبارية في حربه ضد إيـــران. أدى التدخل 
الأميركـــي ودعم الكونترا إلـــى اقتتال كلف 30 ألف قتيل. وأخفقت واشـــنطن 

فـــي مســـاعيها النيكاراغوية. 

هوندوراس
علاقـــات طيبـــة مع واشـــنطن، مـــع وجود عســـكري للولايـــات المتحـــدة، ونزاع 

حـــدودي مـــع نيكاراغوا.

غواتيمالا
شـــهدت بيـــن 1969 و1996 حرباً أهليـــة تخللتها مذابح للســـكان الأصليين دبرها 

العســـكر بدعم واشنطن.

بيليزي
دويلة سكانها ثلث مليون. 

المكسيك
مـــن الأرقـــام يتبين أنها دولة تعيـــش في رخاء، معدل الدخل الفردي الســـنوي 
مرتفـــع، 19 ألـــف دولار، ولكـــن التفـــاوت في توزيـــع الثروة عال، وهذا يفســـر 
بعض التفســـير الفقر المدقع، واتجاه الكثيرين للهجرة إلى الشـــمال. استقلت 
عـــن إســـبانيا باكـــراً 1821، وخاضت حروباً مـــع الولايات المتحدة التي اســـتولت 

علـــى جزء كبير مـــن أراضيها، واشـــترت جزءاً آخر.  
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أميركا الشمالية

الولايات المتحدة الأميركية
تان باســـم الرحالة الإيطالي »أميريغو فسبوتشي«.  ســـميت القارتان الأميركيَّ
واســـتقلت الولايـــات المتحـــدة عـــن إنجلتـــرا عـــام 1776، بعـــد ثـــورة قادهـــا ثم 
تمكـــن مـــن وراثتهـــا مجلس مـــن الآبـــاء المؤسســـين بزعامة جورج واشـــنطن. 
وبه ســـميت العاصمة وإحـــدى الولايات. الطريف أن »ولاية« واشـــنطن، في 
أقصـــى الغـــرب، تبعـــد عـــن العاصمة واشـــنطن، فـــي أقصى الشـــرق 3700 
كيلومتـــر. علـــى أن ولايـــة واشـــنطن تضـــم مـــن كبريـــات الشـــركات: أمـــازون، 
ومايكروســـوفت، وبوينـــغ. أمـــا »العاصمة« واشـــنطن فهي لا تقـــع في أي 
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ولايـــة، فقـــد اقتُطعـــت لهـــا أرض مســـاحتها 177 كـــم2 مـــن ولايتـــي فرجينيا 
وميريلانـــد المتجاورتيـــن، باســـم مقاطعـــة كولومبيـــا. ولذا يرفق اســـمها عادة 
بحرفـــي دي ســـي، أي )دســـتريكت أوف كولومبيـــا/ مقاطعة كولومبيـــا( تمييزاً 

لها عـــن واشـــنطن الولاية. 
تعجلـــت الولايات المتحـــدة زوال الإمبراطوريات التقليدية بعـــد الحرب العالمية 
الثانيـــة، واخـــذت تحـــث بريطانيـــا وفرنســـا على التخلـــص من مســـتعمراتهما، 
وصاغـــت أميـــركا مفهومـــاً جديـــداً لإمبراطوريتهـــا: إمبراطوريـــة قائمـــة علـــى 
»النفـــوذ«، لا علـــى الاحتـــلال الدائم. فـــإن احتلت بلداً فهي تســـرع إلى تركها 
مخلفـــة نظـــام حكـــم فيها يأتمـــر بأمرهـــا. وكانت قد صكـــت باكراً مبـــدأ مونرو، 
1823، الـــذي يقضـــي بأن لا يُســـمح لدولة أخرى بالتدخل في أميركا الشـــمالية 

الجنوبية.  ولا 
قامـــت الولايـــات المتحدة علـــى مبدأ اغتصـــاب الأرض خارج حـــدود أي قانون، 
مبدأ الكاوبوي. فقد تأسســـت أصلًا من 13 ولاية في الشـــرق، عدد الشـــرائط 
فـــي علمهـــا، ثـــم أطلقـــت مغامريهـــا غربـــاً يقتلـــون ويؤسســـون الولايـــات، 
واشـــترت أراضـــي مـــن فرنســـا، والمكســـيك، وإســـبانيا، وروســـيا، وعندمـــا 
اكتملـــت خمســـين ولاية، بعـــدد النجوم فـــي علمها، بدأت تلقـــي على العالم 

المواعظ. 
تتمتـــع الولايـــات المتحـــدة بديناميكيـــة اقتصاديـــة كبيـــرة، وقـــد نجحـــت فـــي 
الحفـــاظ علـــى مفاهيـــم سياســـية مهمـــة، كتحديد ولايـــة كل رئيـــس، وكتكبيل 
يـــدي الرئيـــس فـــي كثير مـــن القرارات باشـــتراط موافقـــة الكونغـــرس. وتتميز 
انتخاباتها الرئاســـية، والتشـــريعية أيضاً، بسعي المرشـــح إلى الظهور بمظهر 

الكاوبـــوي القـــوي المهيمـــن البذيء. 
لغـــة الولايات المتحـــدة الإنجليزية، وفيهـــا 40 مليوناً يتحدثون الإســـبانية في 
منازلهـــم مـــن أصـــل 345 مليونـــاً هم عدد ســـكانها. وهي عاصمـــة »الصنعة« 
الســـينمائية، وعاصمة الكمبيوتر في العالم. مســـاحتها 9 ملايين كم2. الرابعة 

في العالم بعد روســـيا فكنـــدا فالصين.
يصـــادف الصحفـــي فـــي تغطيـــة الأخبـــار الأميركيـــة الأعاصيـــر، ولا تســـمى 
الظاهـــرة إعصـــاراً إلا إن تجـــاوزت ســـرعة الريح الدوامـــة 72 ميلًا في الســـاعة، 
والإعصـــار هو نفســـه التايفون، كما يســـمى في شـــرق آســـيا، وهو نفســـه 
الســـايكلون. فـــإن كانـــت ســـرعته دون ذلـــك فهـــو فقـــط عاصفة. ويســـتعمل 
الصحفيـــون تعبيـــر »فـــي عيـــن العاصفـــة« قاصديـــن وســـط خضـــم كبير من 
المشـــكلات والأزمـــات. والواقـــع أن عين العاصفـــة، أي منطقـــة المركز فيها، 
تكـــون هادئـــة راكـــدة. والتعبير الإنجليزي »فـــي عين العاصفـــة« يُقصد به في 

منطقـــة هدوء وســـكينة لكنهـــا محاطـــة بالأزمات.   
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القطب الوحيد
تعـــود العالـــم أن يكـــون ذا قطبين، فلما انهـــار الاتحاد الســـوفييتي أخذ العالم 

يبحث عـــن قطب يوازن الولايـــات المتحدة. 
مثلمـــا أن هنـــاك ميزانـــاً بكفتيـــن هنـــاك أيضـــاً ميـــزان المطبـــخ ذو الكفـــة الواحدة. 
ومثلمـــا عـــرف العالم عدة إمبراطوريات متنافســـة ثـــم إمبراطوريتين، فلن يصعب 

علـــى مـــن يملـــك قليلًا مـــن الخيال أن يـــرى العالم يـــدور حول قطـــب واحد. 
بتحييـــد الأســـلحة النووية – فهـــي أســـلحة ردع لا قتال، وهي كلســـعة النحلة 
تســـتعمل مـــرة واحـــدة، ثـــم الخـــراب – فـــإن الولايـــات المتحـــدة تملـــك قـــوة 
عســـكرية تـــوازن كل ما يملكه الآخـــرون في العالم. وهي تطـــل على محيطين 
إطلالـــة مفتوحـــة مـــع موانـــئ تمويـــن علـــى الشـــاطئين، وفي كل بحـــر وكل 
محيـــط آخـــر، هذا إلى قواعد عســـكرية في مئة وثلاثين دولـــة، وإلى منظومة 
مـــن الأخلاق السياســـية يســـهل ضمنهـــا التحول مـــن حال التهذيـــب الحضاري 
إلـــى حـــال الشراســـة والنفعية الســـافرة في رمشـــة عين. لا يضيـــر الولايات 
المتحدة أن تزود طرفي أي نزاع بالســـلاح وبالمعلومات، ولا تجد مشـــكلة في 
أن تقـــوم بدور الشـــرطي حينـــاً والناصح غيـــر الأمين حيناً. وهـــي تملك حيوية 
إمبراطوريـــة فـــي أوج ازدهارهـــا. يرفدهـــا في هـــذا بالطبع اقتصـــاد هو الأكبر 
فـــي العالـــم، وتقدم علمي وتقنـــي لا يبارى، ليـــس أن الأرض الأميركية أقدر 
علـــى توليـــد العلم مـــن غيرها، ولكـــن الولايات المتحـــدة تســـتقطب الخبرات، 

وتســـتطيع الاحتفاظ بها. 
بهـــذه الصفـــة تنظـــم أميـــركا أحلافهـــا، وتنظـــم لغيرهـــا أحلافهـــم. وتملك أن 
ترتكـــب أخطـــاء جســـيمة ثـــم لا يؤودهـــا أن تدفـــع الثمن. وهـــي كالتاجـــر الثري 
فهـــو يكســـب كثيراً إن كســـب، ويكســـب قليلًا إن خســـر. كســـبت أميـــركا في 
حـــرب فيتنـــام قليلًا، وفـــي غزو العراق قليلًا، وهي تكســـب في أفغانســـتان 
أيضـــاً. المســـألة لا تقـــاس بانتصـــار واضح المعالـــم، ولا تبحث واشـــنطن عن 

انتصـــار كهـــذا. هي تديـــر العالـــم، ولا تحاربه. 
وخيـــر مـــا يأمله الآخرون فـــي ظل عالم القطب الوحيد أن يحســـنوا التفاعل مع 
واشـــنطن بحيـــث يضمنوا لأنفســـهم أفضل صفقة ممكنة. وبالطبع ســـيظل 
الآخـــرون جميعـــاً يكرهـــون أميـــركا ويحترمونهـــا ويحاولـــون تلمس طريـــق لبناء 

حلـــف مع غيرهـــا لا قبل لها بأن تشـــقه. 
يتخيل المتنبئ الاســـتراتيجي الأميركي جورج فريدمان أن حلفاً كهذا ســـيقوم 
بيـــن تركيـــا واليابان بعد ثلاثين ســـنة، وأن الولايات المتحدة ســـتحاربه وتقصم 
ظهـــره. ولا نشـــك فـــي أن إمبراطوريـــة عربيـــة تطل علـــى المحيطيـــن الهندي 
والأطلســـي قـــادرة علـــى أن تشـــكل ثقـــلًا مهمـــاً، لكـــن هـــذا قـــد يكـــون من 
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تنبـــؤات القـــرن الثاني والعشـــرين لا قبل. ومـــن تنبؤات فريدمـــان الأخرى أن 
مـــن ســـيقف حقـــاً في وجـــه أميركا هو المكســـيك، لكـــن بعد ثمانين ســـنة.  

كندا
مســـاحتها نحو 10 ملايين كم2، الثانية في العالم بعد روسيا. سياسياً تتعقب 
خطـــى الولايـــات المتحـــدة، وبينهمـــا – قالـــت الويكيبيديا – أطول حـــدود »غير 
محروســـة« في العالم. غير أن لكندا خصوصيات سياســـية، فهي إســـميا تتبع 
التـــاج البريطانـــي، وقـــد أقامت علاقات مـــع كوبا أيام القطيعة بين واشـــنطن 
وهافانـــا، ورفضت المشـــاركة في غزو العراق. ومـــن خصوصياتها أن 20% من 
اً ويتركزون في كويبيك، ويســـعى كثيرون  ســـكانها يتحدثون الفرنســـية لغةً أُمَّ
منهـــم إلـــى الانفصـــال، وتُعقد بيـــن الحين والحيـــن الاســـتفتاءات على ذلك. 
معظـــم مســـاحة كنـــدا »ضائعـــة« في الشـــمال المغطـــى بالثلوج علـــى مدار 
العام، وســـكانها نحو عُشـــر ســـكان الولايات المتحدة. ورقة الشـــجر التي على 
علم كندا هي ورقة شـــجرة الميبل، المســـماة بالعربية »القَيْقب« والمســـمى 

شـــراب ثمارها الإسفندان. 



108

كوبا 
جزيـــرة فـــي الكاريبـــي لهـــا شـــكل البنكريـــاس، وقد لبثت شـــوكة فـــي خاصرة 
الولايـــات المتحدة  56 ســـنة إلـــى أن أقيمت علاقات دبلوماســـية بين البلدين 
2015. ولئـــن كان البنكريـــاس يحـــرق الســـكر فـــإن كوبـــا كانـــت حتى عهـــد قريب 
أكبـــر منتج للســـكر فـــي العالم. تطالـــب كوبا باســـتمرار باســـترجاع منطقة خليج 
غوانتانامـــو، وهـــي قطعـــة أرض صغيرة في أقصى شـــرق كوبـــا، من تحت، 
كانـــت اســـتولت عليها الولايـــات المتحدة عـــام 1904، ثم اتخذتها حـــزام تعذيب 
لمـــن تريد ســـجنهم وتعذيبهم دون محاكمـــة. وأعلن الرئيـــس الأميركي إغلاق 
معســـكر غوانتانامـــو في مطلع 2016، وقـــام بزيارة تاريخية لكوبـــا بالتزامن مع 

إنشـــاء علاقات دبلوماســـية في 20 مـــارس 2016.

فيدل كاسترو، قارع أميركا 56 سنة، توفي عام 2016، وترك كوبا لأخيه




